
 الجزائر - قررت الجزائر رفع الحظر عن 
النشــــاط التجاري مع إسبانيا بعد عامين 
من القطيعة الناجمة عــــن تعليقها العمل 
باتفاقية الشــــراكة وحســــن الجــــوار مع 
مدريد عقــــب إعلانها دعم الطرح المغربي 
لحل نــــزاع الصحراء، وفي الوقت نفســــه 
نفــــت صحة ما رددته أوســــاط سياســــية 
وإعلاميــــة فرنســــية من حديــــث عن قطع 
الجزائــــر العلاقات التجارية مع فرنســــا، 
الأمــــر الذي يعد توجها جديدا يفصل بين 
المصالــــح التجاريــــة والاقتصادية وبين 
التوتــــرات السياســــية بعد ســــنوات من 

الخلط بينهما.
ووجـــدت الجزائر أن رهـــن المصالح 
بالمواقف السياســـية يضر بها ويمس من 
مصداقيتها كشـــريك اقتصـــادي في وقت 
تسعى فيه لكســـب ثقة الأوروبيين كمورد 

موثوق للطاقة.
وبعـــد القطيعة مع إســـبانيا ثم إعادة 
العمل باتفاقية الشراكة لا يرى الأوروبيون 
ما يضمن لهم عدم تكرار هذه المواقف في 
المســـتقبل إذا وثقوا بالجزائـــر وراهنوا 
عليها كمورد رئيســـي للغاز بـــدل المورد 

الروسي.
ويرى مراقبـــون أن الجزائر فهمت أن 
ربط علاقاتها الاقتصادية والتجارية بملف 
الصحراء لم يعد مجديا، وقد يزيد عزلتها 
خاصة بعد أن توســـع عدد الشركاء الذين 
يدعمون مقاربة المغرب بشكل لا لبس فيه؛ 

لذلك لجأت إلى فصل المسارات.
وأفــــادت جمعيــــة البنــــوك الجزائرية 
بأنهــــا تلقــــت الضــــوء الأخضــــر لإعــــادة 
التوطين البنكي من دولة إسبانيا وإليها، 
ما يســــمح بعودة النشــــاط التجاري بين 
البلديــــن، بعد قطيعة دامــــت نحو عامين، 
فــــي أعقاب قــــرار الجزائر تعليــــق العمل 
باتفاقية الشــــراكة وحســــن الجــــوار، إثر 
إعلان مدريــــد دعم مبــــادرة المغرب لحل 

نزاع الصحراء.

ويسمح القرار، الذي عكس إرادة داخل 
الســــلطة الجزائرية للفصل بين المصالح 
بعودة  السياســــية،  والخلافات  التجارية 

العلاقــــات التجاريــــة والاقتصاديــــة التي 
عرفــــت تضررا خلال العاميــــن الأخيرين، 
ســــاهم في فقدان شــــركات إسبانية سوقا 
مهمــــة في المنطقة، بينما عرفت الســــوق 
الجزائريــــة نــــدرة وزيــــادة في الأســــعار 
نتيجــــة ارتفــــاع كلفة اســــتيراد البضائع 

نفسها من وجهات أخرى.
وفي الاتجــــاه ذاته نفــــت الجزائر أن 
تكون قد قررت مقاطعة تجارية واقتصادية 
لفرنســــا، كرد فعل على موقف باريس من 
قضية الصحراء، و”أنها ستعاقب فرنسا 
علــــى موقفهــــا بإعــــلان قطيعــــة تجارية 
واقتصاديــــة مــــع الفرنســــيين”، وهو ما 
يوحي بــــأن القيــــادة السياســــية لا تريد 
تكرار التجربة الإســــبانية مع فرنسا، وأن 
الخلافــــات السياســــية لا يمكن أن تضرب 

المصالح الجزائرية.
وقال بيــــان صادر عن ديــــوان رئيس 
الوزراء الجزائــــري محمد نذير العرباوي 
”علــــى إثر الادعــــاءات الكاذبــــة التي روج 
لها الســــفير الفرنسي الســــابق بالجزائر 
في جنونــــه المعتاد ضــــد الجزائر، فيما 
يتعلــــق بالتدابيــــر التقييديــــة المزعومة 
للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي 
لــــدى الوزيــــر الأول أن ينفــــي نفيا قاطعا 
هــــذه المعلومات التي لا أســــاس لها على 

الإطلاق من الصحة“.

وكانــــت تقاريــــر إعلامية فرنســــية قد 
تحدثت عن معلومات خاصة، وعن منشور 
الســــفير الســــابق كزافييه دريانكور، في 
حســــابه الرســــمي على منصة إكس الذي 
قال فيه إن الجزائر قررت مقاطعة فرنســــا 
تجاريا واقتصاديــــا، وإن جمعية البنوك 
الجزائرية تكون قــــد تلقت أوامر بتوقيف 

التوطين البنكي من فرنسا وإليها.
وذكرت التقارير نفســـها أن ”الســـلطة 
الجزائرية الغاضبة جدا من موقف فرنسا 
الداعم للطرح المغربي في نزاع الصحراء، 
تريد معاقبة الفرنسيين تجاريا واقتصاديا 
بســـبب موقفهم السياســـي“، واســـتندت 
فـــي ذلـــك إلـــى وثيقـــة مزعومـــة لجمعية 
البنوك الجزائرية تأمـــر البنوك التجارية 
والمصارف بوقـــف التوطين البنكي بداية 
من الخامس مـــن نوفمبر الجاري، غير أنه 
لم يتســـن التأكد من صحة الوثيقة التي لا 
تحمل أي شيء رسمي، كالشعار أو الختم.

في المقابل أفاد مصدر مطلع بأن قرار 
إعلان القطيعـــة كان جاهزا، غير أن ضغط 
داخل الســـلطة  من يوصفـــون بـ”العقلاء“ 
غلّب كفة رفـــع الحظر عن التوطين البنكي 
من إسبانيا وإليها بعد عامين من القطيعة، 
وأبطـــل قرار القطيعة مع فرنســـا، مفضلا 
عـــدم الخلـــط بيـــن الخلافات السياســـية 

والمصالح التجارية والاقتصادية.

وكان اللغط الذي أثير خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، حول إقصـــاء ديـــوان الحبوب 
الجزائـــري للمورديـــن وللقمح الفرنســـي 
من مناقصة دولية أُعلنت مؤخرا، مؤشـــرا 
على أن الخلاف يندفـــع بقوة نحو قطيعة 
تجاريـــة واقتصاديـــة بين البلديـــن، رغم 
تدخل إدارة الديـــوان لنفي ذلك، وتبريرها 
بكون المسألة تتعلق بمعايير استحدثتها 
في كمية القمح المطلوبـــة، وأنه ينفي أي 
إقصـــاء لمشـــاركين في المناقصة ســـواء 

أكانوا فرنسيين أم غير فرنسيين.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
القطيعة مع إســـبانيا كلفت الجزائر ندرة 
وغـــلاء لبعض المـــواد الاســـتهلاكية، ما 
ضاعف مؤشـــر التضخم وانهيـــار القدرة 
نفسها  فالمواد  للمســـتهلكين،  الشـــرائية 
التي تســـتورد مـــن وجهات أخـــرى باتت 
تســـوّق بأســـعار مضاعفـــة نتيجـــة بعد 
المســـافة وارتفاع تكاليف الشـــحن، على 
غـــرار اللحـــوم البيضاء وإنتـــاج الدجاج 
والبيض وبعض المواد الزراعية الأخرى.

شــــركاء  أكبــــر  مــــن  فرنســــا  وتبقــــى 
الجزائــــر؛ فقد بلغ ســــقف التبادل التجاري 
حاجــــز الــــ11 مليـــار دولار، وهو مـــا يجعل 
القطيعــــة بمثابة زلزال تجاري، خاصة وأن 
الســــوق الجزائرية تعتمــــد على الكثير من 

المنتوجات الفرنسية.

لاريجانـــي،  علـــي  حـــذّر   - طهــران   
مستشـــار المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئـــي، مـــن أي رد ”غيـــر مـــدروس“ 
على الضربات الإســـرائيلية، وحث على 
التصرف بحكمة لعـــدم الانجرار إلى فخ 
إســـرائيل بنقـــل الحرب إلى إيـــران، في 
مؤشـــر على تغيير واضـــح في الخطاب 
الإيرانـــي مـــن التصعيـــد الكلامـــي إلى 
الحذر والتوجس بعد فوز دونالد ترامب 

في الانتخابات الأميركية.
وتراجعت التصريحات العنترية التي 
يدلي بها قـــادة النظام، وخاصة التظاهر 
بالقـــوة وتكـــرار التهديد بجـــر المنطقة 
إلى المواجهة والفوضـــى، تاركة مكانها 
لتصريحات تتســـم بالقلق والتوجس من 

التصعيد.
وارتبط التغيير في الخطاب الإيراني 
بفـــوز ترامـــب بولايـــة رئاســـية جديدة، 
وهـــو مـــا يعبـــر عـــن تقييـــم داخلي في 
إيـــران يتوجس من المرحلة القادمة ومن 
إمكانية ألاّ يكتفي ترامب بإســـتراتيجية 
والعقوبـــات  السياســـية  الضغـــوط 
الاقتصاديـــة كما في ولايتـــه الأولى، وأن 
يدعم رغبة إســـرائيل في توجيه ضربات 
نوعية إلى الأراضي الإيرانية تســـتهدف 

المنشآت النفطية والنووية.
وقـــال لاريجاني للتلفزيون الرســـمي 
مســـاء الخميس إن ”إســـرائيل تريد نقل 
النزاع إلى إيران. علينا التصرّف بحكمة 
لتجنّـــب الوقوع في هـــذا الفخ وعدم الرد 

بشكل غير مدروس“.
ولأول مـــرة يشـــعر الإيرانيـــون بأن 
سياســـة الحـــرب بالوكالـــة قـــد تســـقط 
ويجدون أنفســـهم أمام الحرب المباشرة 
مـــع إســـرائيل في ظل تحالـــف اثنين من 
عتـــاة خصومهـــم، أي ترامـــب ورئيـــس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
الذي يقود حكومة يمينية تدفع بالتصعيد 

إلى أقصاه.
وليس مهما بالنســـبة إلـــى إيران ما 
انتهـــى إليه وضـــع الحلفاء مثـــل حركة 
حمـــاس وحـــزب اللـــه بعـــد الضربـــات 
الإســـرائيلية القاصمة، وقد تدفع الحركة 
والحـــزب وكذلـــك الحوثيين فـــي اليمن 
وميليشيات الحشـــد الشعبي إلى المزيد 
من التصعيد لمنـــع الوصول إلى الحرب 

المباشرة بينها وبين إسرائيل.
الحربيـــة  الطائـــرات  وضربـــت 
الإســـرائيلية مواقع عســـكرية في إيران 
فـــي 26 أكتوبر الماضـــي ردا على هجوم 

صاروخي إيراني.
وأعلنـــت إيـــران أنهـــا أطلقـــت 200 
صـــاروخ علـــى إســـرائيل فـــي الأول من 
أكتوبـــر ردا علـــى اغتيال الأميـــن العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه إلى جانب 
قيادي فـــي الحـــرس الثوري، فـــي غارة 
ومقتـــل  بيـــروت،  جنـــوب  إســـرائيلية 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 

إسماعيل هنية في طهران.
وأضـــاف الرئيس الســـابق لمجلس 
الشـــورى أن ”تحرّكاتنـــا وردود فعلنـــا 

محددة إســـتراتيجيّا، لذلك علينا تجنّب 
أي ردود عاطفيـــة أو غير مدروســـة وأن 

نبقى عقلانيين بالكامل“.
وأشـــاد بنصراللـــه لقبولـــه بوقـــف 
إطلاق النار في حرب 2006 بين إسرائيل 
وحـــزب اللـــه بـــدلا مـــن اتّخـــاذ ”قـــرار 

عاطفي“.
ويـــرى مراقبون أن إيران تلجأ دائما 
إلى ازدواجيـــة المواقف والتصريحات؛ 
فحين تريد التهدئة تستعين بشخصيات 
أخرى يتســـم خطابهـــا بالعقلانية، مثل 
لاريجاني، غيـــر التي تظهر باســـتمرار 
للمزايـــدة مثـــل قـــادة الحـــرس الثوري 
أو مســـؤولين فـــي وزارة الخارجية أو 
المرشـــد الأعلـــى نفســـه، الذي يســـعى 
لإظهـــار أن إيـــران لا تأبـــه بالتغييرات 
السياســـية التـــي تحـــدث خارجها مثل 

سقوط الديمقراطيين وفوز ترامب.
وقـــال جون غازفينيـــان، وهو مؤلف 
كتاب عن تاريـــخ العلاقات بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران، ”إن إيـــران تتبنـــى 
تقليديـــا نهـــج الانتظـــار والترقب بعد 
انتخـــاب رئيس أميركي جديـــد“. لكنها 
لـــم تكن تأمل في فوز ترامب الذي يتبنى 

إستراتيجية تصعيدية ضدها.

وخـــلال ولايتـــه الأولـــى عـــام 2017 
ســـعى ترامب إلى تطبيق إســـتراتيجية 
”الضغـــوط القصـــوى“ من خـــلال فرض 
عقوبات على إيـــران، ما أدى إلى ارتفاع 
التوتـــر بيـــن الطرفين إلى مســـتويات 

جديدة.
ترامـــب  أمـــر  ينايـــر 2020   3 وفـــي 
بتصفية الجنرال قاســـم سليماني، قائد 
فيلق القدس، ونائب قائد هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقي أبومهـــدي المهندس، 
وتـــم ذلك بغـــارة جويـــة أميركيـــة قرب 

العاصمة بغداد.
وقـــال محلـــل السياســـة الخارجية 
رحمـــن قهرمانبـــور إن ”ترامـــب تجاوز 
بالفعـــل الخط الأحمر الذي كان موجودا 
فـــي العلاقـــات بيـــن إيـــران والولايات 

المتحدة“.
وأضـــاف أنه بالنظر إلـــى التوترات 
الحاليـــة فـــي المنطقـــة وتاريخـــه فـــي 
السياســـة الخارجية، فإنه يشكل ”خطرا 
علـــى مصالـــح إيـــران مقارنـــة  أكبـــر“ 

بالديمقراطيين.
ورأت إيران الخميس أن فوز دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاســـية يشكّل 
”لمراجعة  فرصـــة  المتحـــدة  للولايـــات 

التوجهات السابقة غير الصائبة“.
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د مصالحها التجارية 
ّ
الجزائر تحي

عن التوترات السياسية

المســـؤولون  تنـــادى   - أمســتردام   
علـــى  هجمـــات  لإدانـــة  الأوروبيـــون 
لحضـــور  هولنـــدا  زاروا  إســـرائيليين 
مبـــاراة فـــي كـــرة القـــدم الليلـــة قبـــل 
الماضيـــة، لكـــن الإدانـــات قـــد لا تمنع 
اشـــتعال نـــار معـــاداة الســـامية داخل 
أوروبا، خاصة أن الإسرائيليين يقولون 
إن الهجمـــات تذكرهـــم بالمذابـــح ضد 
اليهود في أوروبا، في اســـتدعاء لمآسي 
الماضي التي يجهد الأوروبيون أنفسهم 

للتبرؤ منها.
ويشير التذكير بالمذابح ضد اليهود 
فـــي أوروبا إلى أن إســـرائيل لا تريد أن 
يتـــم ربـــط الهجمـــات بالحـــرب في غزة 
ولبنـــان وبالجالية العربية والمســـلمة 
فقـــط، وتنظر إلـــى الهجمات مـــن زاوية 
أن أوروبا لم تشـــف من معاداة السامية، 

وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على 
القادة الأوروبيين.

وجاءت الهجمـــات متزامنة مع ذكرى 
ليلـــة الزجـــاج المكســـور، حيـــث قالـــت 
السفارة الإسرائيلية ”عشية ليلة الزجاج 
المكسور -عندما واجه اليهود في ألمانيا 
النازيـــة هجمات وحشـــية- مـــن المروع 
أن نشـــهد العنف المعادي للســـامية في 

شوارع أوروبا مرة أخرى“.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وقـــال 
شـــولتس في منشـــور علـــى منصة إكس 
إن ”التقارير عن العنف ضد المشـــجعين 
الإســـرائيليين في أمستردام لا تحتمل. لا 
يمكننا قبول هذا. يجب أن يشـــعر اليهود 

بالأمان في أوروبا“.
ويعرف شـــولتش خطـــورة النار التي 
يخطط البعض لإشعالها وخلق مناخ شبيه 

بمنـــاخ الحرب العالمية الثانية وما تخلله 
من اســـتهداف لليهود بالتزامن مع صعود 
اليمين المتطرف وظهـــور النازيين الجدد 
وشحن المتشددين الإسلاميين للجالية من 

بوابة حرب غزة لمعاداة اليهود.
حظـــر  أمســـتردام  مدينـــة  وأعلنـــت 
المظاهـــرات لمدة ثلاثة أيـــام اعتبارا من 
الجمعة بعـــد هجمات وصفتها رئيســـة 
بلديـــة أمســـتردام فمكه هالســـما بأنها 
”مجموعـــات كـــر وفر معادية للســـامية“، 
فيما قالت إســـرائيل إنها ستعيد الكثير 

من المشجعين.
وذكرت هالســـما أن مشـــجعي فريق 
مكابـــي تـــل أبيـــب ”تعرضـــوا للهجوم 

والإيذاء والرشق بالألعاب النارية“.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو متداولـــة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي تدخل 

شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد 
فيها بعض المهاجميـــن عبارات معادية 
لإســـرائيل. لكن بعـــض اللقطات أظهرت 
أيضـــا مشـــجعين إســـرائيليين يرددون 

شعارات معادية للعرب قبل المباراة.
وأرســـلت إســـرائيل طائرتيـــن إلـــى 
هولنـــدا لإعـــادة المئـــات من مشـــجعي 
كـــرة القدم الإســـرائيليين بعـــد هجمات 
وقعـــت الليلة قبل الماضية في شـــوارع 
أمســـتردام وصفهـــا مســـؤولون بأنهـــا 

معادية للسامية.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو إن أمر 
إرسال الطائرتين جاء بعد ”واقعة عنيفة 
إسرائيليين  مواطنين  استهدفت  للغاية“ 
فـــي أعقـــاب المباراة. ويوصـــف أياكس 

أمستردام عادة بأنه ناد يهودي.

الهجمات على إسرائيليين 

تشعل نار معاداة السامية في أوروبا

زمن ترامب يقلب 

تصعيد الإيرانيين 

إلى توجس
إنهاء القطيعة مع إسبانيا ونفي قرار وقف التوطين البنكي من فرنسا وإليها 
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الجيـــش  تمســـك  أفـــرز  القاهــرة -   
الســـريع  الدعـــم  وقـــوات  الســـوداني 
بالاســـتمرار في الحرب حراكا سياسيا 
تقـــوده أحـــزاب وتيارات مدنيـــة خارج 
البلاد، بحثا عن توافـــق مفقود للضغط 
لوقـــف الصراع، وإيجاد نقاط مشـــتركة 
اســـتعدادا لليوم التالي لإنهـــاء القتال، 
وهو ما عكســـه حضور تنسيقية القوى 
المدنية والديمقراطيـــة (تقدم) في لندن 
وعـــدد من العواصـــم الأوروبية لشـــرح 
موقفهـــا، وتعدد المبـــادرات التي تهدف 

إلى بناء الثقة بين الأحزاب.
ســـودانية  سياســـية  قوى  وعقـــدت 
اجتماعـــا مغلقا في القاهـــرة الخميس، 
لإيجـــاد نقاط اتفاق بيـــن أحزاب تعاني 
من تجـــذر الخلافات بينها، واســـتطاع 
الاجتمـــاع جمع ممثلين عـــن حزب الأمة 
القومـــي، والحزب الشـــيوعي، وممثلين 
لعسكريين متقاعدين على طاولة واحدة، 
وكان من المخطط للاجتماع أن يبقى في 
نطاق ســـري انتظارا لضم أكبر عدد من 

القوى السياسية السودانية.

وكشـــف مصدر شـــارك فـــي اجتماع 
عن مشاركة 17 حزبا،  القاهرة لـ“العرب“ 
بينهـــا المؤتمـــر الشـــعبي، والمؤتمـــر 
الســـوداني، والبعث القومـــي، والحركة 
الاتحادية، وحزب التحالف الســـوداني، 
الناصـــري،  الوحـــدوي  والحـــزب 
والحـــزب الوطني الاتحـــادي، والحركة 
عبدالعزيـــز  جنـــاح  شـــمال  الشـــعبية 
الحلـــو، فضلا عن حزبـــي الأمة القومي 
والشـــيوعي، وجرى بدعوة مـــن تنظيم 
المعـــروف  المتقاعديـــن  العســـكريين 

باسم ”تضامن“.
وأضاف المصـــدر أن الأحزاب التي 
شـــاركت فـــي الاجتمـــاع توافقـــت على 

أربـــع نقاط محددة وهـــي: وقف الحرب، 
والمســـاهمة فـــي إدخـــال المســـاعدات 
الكراهية،  خطـــاب  ووقـــف  الإنســـانية، 
وتنفيذ مبادئ وأهداف ثورة ديســـمبر، 
وأن تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة المزيد من 
الاجتماعـــات لإيجـــاد الســـبل الملائمة 
لتحقيـــق النقاط المتوافـــق عليها، وبدا 
الاجتماع الأول أشـــبه بعصف ذهني لما 
يمكن أن تتوافق عليه القوى السياســـية 

من قواسم مشتركة.
وشـــدد المصـــدر ذاتـــه فـــي حديثه 
على أن تنظيم العســـكريين  لـ“العـــرب“ 
الاجتماعات  فـــي  يشـــارك  المتقاعديـــن 
كوســـيط وطـــرف، والتعرف علـــى رؤية 
كل حـــزب للحـــل واســـتخلاص النقاط 
المشـــتركة ورفـــع الحـــرج عـــن أي من 
الأطـــراف التي لها أهداف ليســـت محل 
توافق، وانصب التركيز على سد الخلاف 
بين القوى السياســـية في اليوم التالي 

لوقف الحرب.
وأشـــار إلـــى أن غياب الجهـــة التي 
يمكن أن تلعب دور الوساطة بين القوى 
المدنية والاستعانة بعدد من العسكريين 
المتقاعديـــن ممـــن تعرضـــوا للإبعـــاد 
من جانـــب الحركة الإســـلامية أمر لقي 
استحســـانا من القوى السياسية، وكان 
الهدف أن يحل الســـودانيون خلافاتهم، 
ولم تدعم أي جهة في الخارج أو الداخل 

الاجتماع، باستثناء تنظيم ”تضامن“.
وقال المصدر إن هـــذه التحركات لا 
تتعـــارض مـــع أخرى موازيـــة تقوم بها 
”تقـــدم“ لتشـــكيل جبهة مدنيـــة عريضة 

لوقـــف الحرب، ومثل هـــذه الاجتماعات 
تتكامـــل مـــع الجهـــود التي تســـتهدف 
والبحـــث  الحزبيـــة  الخلافـــات  إذابـــة 
عن ثقـــل سياســـي يشـــكل رقمـــا مهما 
فـــي عمليـــة إنهـــاء الحـــرب، وتخفيف 
تداعيـــات الانقســـامات الحزبيـــة بعـــد 

وقف الصراع.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 
مـــن العام الماضـــي، ظلت قـــوى مدنية 
وسياسية تعمل من أجل تكوين ”تحالف 
مدنـــي موحـــد“، يضغـــط علـــى القـــادة 
العســـكريين في الجانبيـــن المتحاربين 
التحـــول  واســـتعادة  الحـــرب،  لوقـــف 
المدنـــي الديمقراطـــي، وتحقيق أهداف 
ثـــورة ديســـمبر التـــي أطاحـــت بنظام 
الرئيس الســـابق عمر البشير، وانتهت 
لتشـــكيل ”تقـــدم“ الـــذي يقـــوده رئيس 

الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
ورغـــم أن ”تقدم“ أوســـع تكتل مدني 
تكون بعد اندلاع الحرب، إلا أنه لم يشمل 
قوى سياســـية يســـارية، أبرزها الحزب 
الشيوعي الذي كون تحالفا تحت مسمى 
”تحالف قـــوى التغيير الجذري“، وحزب 
البعـــث العربي الاشـــتراكي الـــذي كون 
تحالفا باسم ”الجبهة الشعبية العريضة 

للديمقراطية والتغيير“.
وحاول اجتماع القاهرة الذي سبقته 
اجتماعـــات في عواصـــم مختلفة إيجاد 
مـــكان للقوى السياســـية فـــي المعادلة 
الحاليـــة بيـــن الجيش والدعم الســـريع 

وعدد من الحركات المسلحة.

وغالبية الأحزاب علـــى قناعة بأنها 
خســـرت كثيرا جـــراء الحـــرب، ولم يعد 
لها القبول الذي حظيت به بعد الإطاحة 
بنظام البشير، ولدى بعض السودانيين 
يقيـــن بأن أزمة بلدهم تكمن في تشـــرذم 
النخب السياسية وانقساماتها وتفضيل 
مكاســـبها الضيقة على حســـاب الدولة 

الوطنية التي يتراجع الاهتمام بها.
وبات الانفصال عن القواعد الشعبية 
فـــي الولايـــات الســـودانية بحاجة إلى 
حراك قوي على مستوى قيادات المهجر 
مع تنامي الانتهـــاكات التي تعرض لها 
مدنيون مؤخرا، وبدا الشعب السوداني 
مقتنعا بأنه جرى تســـلميه لمجموعات 
تمتلـــك ســـلاحا دون أن يتحقق الضغط 

السياسي المطلوب للتخفيف عنهم.
وقـــد يكون وصـــول الرئيس الجديد 
ترامـــب،  دونالـــد  المتحـــدة  للولايـــات 
فرصـــة لتحريك قيـــادات الأحـــزاب في 
الأميركية  الضغـــوط  لتعزيـــز  المهجـــر 
لإنهاء الحـــرب، وأن القوى السياســـية 
عليهـــا أن تســـتعد جيدا لليـــوم التالي 
لوقفها، كي لا تجد نفســـها أمام تحولات 
قاتمـــة، خاصـــة أن لديهـــا أحقيـــة فـــي 
الوصول إلى رأس الســـلطة، حال جرت 
الذي  الديمقراطـــي  المســـار  اســـتعادة 
تمـــت عرقلته عبـــر الانقلاب العســـكري 

في أكتوبر 2021.

 واشــنطن - أعلنت واشنطن الخميس 
أنّ إســـرائيل ســـتعيد فتح معبر إضافي 
إلـــى قطاع غزة المحاصـــر، وذلك قبل أن 
تنتهـــي الأســـبوع المقبل مهلـــة حددتها 
الإدارة الأميركية للدولـــة العبرية لزيادة 

المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ماثيـــو ميلر ”رأينا إســـرائيل 
تتخذ عـــددا مـــن الخطـــوات المهمة في 
الأســـابيع الأخيرة وهـــم يخططون لفتح 
معبـــر إضافي جديـــد في كيســـوفيم في 

الأيام المقبلة“.
وتأتي هـــذه الخطوة وســـط ضغوط 
دوليـــة متزايـــدة علـــى إســـرائيل لزيادة 
دخول المساعدات إلى غزة بعد أن حذرت 
وكالات إغاثة من أزمة إنســـانية متفاقمة 
في شـــمال القطاع الذي تنفذ فيه القوات 
الإســـرائيلية عملية كبيرة منـــذ أكثر من 

شهر.
وفي رســـالة مؤرخة فـــي 13 أكتوبر، 
قـــدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان 
أنتوني بلينكن ولويد أوســـتن، سلســـلة 
مطالـــب لإســـرائيل مـــن شـــأنها زيـــادة 
المســـاعدات الإنســـانية للفلســـطينيين، 
وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة 
تعليق جزء من المســـاعدات العســـكرية 

الأميركية لإسرائيل.
ولم يذكر ميلر كيف ســـتُقيّم الولايات 
المتحدة مدى امتثال إســـرائيل للمطالب 
الأميركية، أو متى ســـيتم إجـــراء تقييم 
كهذا عندما تنتهي المهلة في 13 نوفمبر.

غير أن مســـؤول أميركي، كان قد أفاد 
أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو، أدرك خـــلال اســـتقباله وزير 
تحذيرات  بلينكـــن في القـــدس ”جديـــة“ 
الانسانية  المســـاعدات  بزيادة  واشنطن 

الى قطاع غزة.
وقال المســـؤول الـــذي طلب عدم ذكر 
اســـمه ”هم يدركون الجديـــة التي أعربنا 
مـــن خلالهـــا عـــن قلقنـــا بشـــأن الوضع 
الراهن، وهـــم ملتزمون التجـــاوب معها 
والتصرف بناء على طلباتنا“، وذلك بعد 
تحذيـــر واشـــنطن حليفتها مـــن أن عدم 
دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع 
قـــد يؤثـــر على المســـاعدات العســـكرية 

الأميركية للدولة العبرية.
ويشـــترط القانـــون الأميركـــي علـــى 
متلقّي المســـاعدات العسكرية الأميركية 
ألا يرفضوا أو يعرقلوا ”بشـــكل تعسّفي“ 

تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية.
لكنّ إدارة جو بايدن ليس لديها مجال 
كبير للمناورة بعد فوز دونالد ترامب في 
ويتّهم  الثلاثـــاء.  الرئاســـية  الانتخابات 
ترامب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتانياهو.
وشـــدّد ميلر على أنّ إسرائيل وافقت 
علـــى أن تكـــون هنـــاك ”طـــرق توصيـــل 
إضافيـــة داخل غزة، وهـــو أمر ضروري“ 
لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع 
الفلسطيني الذي دمّرته الحرب المستمرة 

منذ أكثر من عام.

بـــدوره، قال الجيش الاســـرائيلي إن 
المعبر الجديد يأتي بعد أعمال هندســـية 
نفذهـــا مهندســـو الجيش في الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة لبنـــاء نقـــاط تفتيش 

وتعبيد الطرق.
وأشـــارت الرسالة على سبيل المثال، 
إلى ضرورة أن تســـمح إسرائيل بإدخال 
ما يصل إلى 350 شـــاحنة من المساعدات 
الإنسانية يوميا، وأن تفتح معبرا خامسا 
إلـــى القطـــاع الفلســـطيني، وألا يُصـــدر 
الجيش الإسرائيلي أوامر لإخلاء مناطق 

في غزة إلا عند الضرورة القصوى.
وتمكّنت نحو 229 شـــاحنة من دخول 
غزة الثلاثاء، وفـــق ميلر. ودُمّرت مناطق 
واســـعة من القطاع الفلســـطيني بسبب 
الحرب التي تشـــنّها إســـرائيل ردا على 
هجوم حماس على أراضيها في 7 أكتوبر 

.2023
لكن مكتـــب الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية قـــال إن إســـرائيل لا تســـمح 
بإدخال المســـاعدات من الأغذية والمياه 

إلى شمال غزة.

وقالـــت المتحدثة المســـاعدة باســـم 
تريمبـــلاي  ســـتيفاني  المتحـــدة  الأمـــم 
للصحافييـــن الخميـــس إن المســـاعدات 
الوحيدة التي سمحت إسرائيل بإدخالها 
منذ بداية هجومها الأخير هناك قبل شهر 
هي لوازم المستشـــفيات خـــلال مهمات 

الإجلاء الطبي.
وتابعـــت أن الهجـــوم يمنـــع ما يقدر 
بنحو 75 ألفا إلى 95 ألف فلســـطيني في 
شـــمال القطاع من الحصول على المواد 

الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
القصـــف  أن  تريمبـــلاي  وأضافـــت 
الإسرائيلي والعمليات البرية تحول دون 
وصـــول العاملين في المجال الإنســـاني 
إلـــى المحتاجيـــن. وقالت إن الســـلطات 
الإسرائيلية أمرت الخميس الفلسطينيين 

في أجزاء من غزة بالنزوح.
وأشارت إلى أن هناك تقديرات أولية 
من شـــركاء الأمم المتحـــدة على الأرض، 
تقـــول إن 14 ألف شـــخص نزحـــوا وهم 
في ملاجـــئ ومواقـــع أخرى، مـــن بينها 
ثلاثـــة مراكز تديرها وكالة الأمم المتحدة 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

المعروفة باسم الأونروا.
وكشفت هيئة البث العبرية (رسمية) 
الخميس، أن الجيش الإســـرائيلي يعمل 
على فصل شـــمال قطاع غـــزة عن مدينة 
للنازحيـــن  الســـماح  يعتـــزم  ولا  غـــزة، 
الفلســـطينيين بالعودة إلـــى منازلهم في 

الشمال.
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إسرائيل وافقت على فتح 
طرق توصيل إضافية داخل 
غزة وهو أمر ضروري لتوزيع 
المساعدات الإنسانية في 

القطاع القوى السياسية السودانية تبحث عن قواسم مشتركة تبني عليها التوافق

قوى سودانية تحاول ترميم الخلافات 
السياسية بحثا عن السلام

إسرائيل تستجيب للضغوط 
بإعادة فتح معبر إضافي 

إلى غزة
«العرب»: 17 حزبا شاركت في اجتماع بالقاهرة  مصادر لـ

توافقت حول مبادئ الثورة
تحاول قوى سياسية سودانية إيجاد 
ــــــة الحالية بين  مكان لها في المعادل
الجيش والدعم الســــــريع وعدد من 
الحركات المســــــلحة وبناء التوافقات 
الحــــــرب،  وقــــــف  ــــــى  إل للوصــــــول 
والمســــــاهمة في إدخال المساعدات 
الإنســــــانية ووقف خطاب الكراهية، 
اجتماع  خــــــلال  التركيز  وانصــــــب 
في القاهرة على ســــــد الخلاف بين 
القوى السياســــــية في اليوم التالي 

لوقف الحرب.

 أنقــرة - يبدي الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان تفاؤلا بشـــأن انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة بعـــد فـــوز دونالـــد 
ترامب بالانتخابات الرئاســـية الأميركية 
بسبب مواقفه الســـابقة من هذه القضية 
وتصريحاته برغبته في الانسحاب، الذي 
من شـــأنه أن يضعـــف الدعـــم الأميركي 
للإدارة الذاتية في هـــذه المنطقة وتمكن 
أنقرة من تحقيق هدفها في منطقة عازلة 

على طول الحدود مع ســـوريا، وسط قلق 
كردي متزايد من هذا السيناريو.

ويتطلـــع أردوغان إلى إعـــادة الزخم 
للعلاقات المتوترة بين أنقرة وواشـــنطن 
من خلال دعوة ترامب لزيارة تركيا، وقال 
إن ترامب تحدث بشكل إيجابي للغاية عن 

تركيا خلال اتصال هاتفي.
وصرح أردوغان الجمعة ”ســـأناقش 
الانســـحاب الأميركي من ســـوريا وأطلب 

من أميركا خفـــض الدعم لوحدات حماية 
الشعب الكردية وأعتقد أن محادثاتي مع 

ترامب ستمهد لذلك“.
وكشـــف مســـؤول في حـــزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، لرويترز 
إن أنقـــرة تتوقع أن تكـــون إدارة ترامب 
أكثر مرونة وتفهما لاحتياجاتها الأمنية، 
خاصة ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 

المحظور في سوريا والعراق.
وتشـــارك العديد من الأطراف الفاعلة 
فـــي الملـــف الســـوري، أنقـــرة فـــي هذا 
الشأن، فبالإضافة إلى معارضة الحكومة 
الســـورية للدور الأميركـــي في البلاد فإن 
روسيا، الداعم الأساســـي للرئيس بشار 
الأسد، طالبت هي الأخرى برحيل القوات 

الأميركية.
وتشـــعر هذه الأطراف بالتفاؤل بهذا 
الشأن اســـتنادا لمواقف ترامب السابقة، 
حيـــث أعلن فـــي عام 2019 ســـحب معظم 
الجنـــود الأميركييـــن من شـــمال شـــرق 
ســـوريا، مع الإبقاء على بعضهم لتأمين 
المنشـــآت النفطيـــة. وقال المســـؤولون 
الأميركيـــون آنذاك إن هدف الانســـحاب 
هو تفـــادي الانخراط في ”صراع دموي“، 
بعـــد أن أعلنت تركيا أنها ســـتنفذ عملية 
عســـكرية فـــي شـــمال ســـوريا، وهو ما 
اعتبـــره متحـــدث باســـم قوات ســـوريا 

الديمقراطية ”قســـد“، ”طعنة في الظهر“ 
من جانب حليفتهم واشنطن.

ولا تـــزال اليوم هنـــاك بعض القوات 
الأميركية في المناطق الخاضعة لسيطرة 
قسد في شـــمال شرق سوريا، ومن بينها 
محافظتا الحســـكة والرقة. كما تســـيطر 
الولايـــات المتحـــدة منذ عـــام 2016 على 
قاعـــدة التنف الموجودة في منطقة نائية 
عنـــد المثلث الحـــدودي العراقي الأردني 
فـــي محافظة حمص. ووفقـــا للبنتاغون، 
يبلغ عـــدد القوات الأميركية في ســـوريا 

حاليا نحو 900 جندي.
وقال أردوغان في تصريحاته الجمعة، 
أن إدارة ترامب ”ستؤثر بشكل كبير على 
التوازنـــات السياســـية والعســـكرية في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط“، موضحا أنه 
مع  يعـــوّل علـــى ”دبلوماســـية الهاتف“ 

الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
كمـــا أعـــاد أردوغـــان التأكيـــد على 
القضيـــة المتعلقـــة بنيـــة تركيا إنشـــاء 
”حزام أمني“ من 30 إلى 40 كيلومترا على 

طـــول حدود البلاد مع ســـوريا والعراق، 
مضيفا ”سنواصل محادثاتنا مع ترامب 
فـــي الفتـــرة الجديـــدة، ونناقـــش كيـــف 
سنشـــكل تطورات الشرق الأوسط حسب 
التطورات، عبر دبلوماســـية الهاتف كما 

في السابق“.

وتابع ”على ســـبيل المثال، ســـنقوم 
بتقييـــم انســـحاب القـــوات الأميركيـــة 
من ســـوريا.. وكيـــف ســـينهون دعمهم 
و(بـــي.واي. (ي.بي.جـــي)  لمنظمـــات 

الكردســـتاني)  العمـــال  و(حـــزب  دي) 
الإرهابية؟“.

وتعتبر مســـألة الانسحاب الأميركي 
من ســـوريا شـــائكة حتى فـــي الولايات 
المتحدة، إذ تبـــرز وجهة نظر تقول بأن 
الانســـحاب قد يؤدي إلـــى إلحاق ضرر 
بالغ بالمصالـــح الأميركية في المنطقة، 
”فهو يعطـــي أملا لطهـــران بأنها تحقق 
نجاحا في هدفها بعيد المدى الرامي إلى 
إخراج الولايات المتحدة من المنطقة من 

خلال الميليشيات التي تدعمها.
ويشـــعر الأكراد أيضا بقلق بالغ من 
هذا الســـيناريو، حيث حذّرت الرئيســـة 
المشتركة لـ“مجلس سوريا الديمقراطية“ 
إلهام أحمد من اندلاع صراع في شـــمال 
شـــرقي ســـوريا إذا انســـحبت الولايات 

المتحدة، مؤكدة أن المنطقة ”ســـتنحدر 
إلى الفوضى بسرعة“.

وفي تصريحات أدلـــت بها لصحيفة 
”ديـــر شـــبيغل“ الألمانيـــة، قالـــت أحمد 
إن ”أمـــن واســـتقرار الإدارة الذاتيـــة في 
شمال شرقي سوريا يعتمد على استمرار 
الوجـــود الأميركـــي“، مضيفة أنـــه ”إذا 
انســـحب الأميركيون، فسيكون هناك من 
يســـتغل فراغ الســـلطة، وخاصـــة تركيا 

وسيندلع القتال على الفور“.
وأوضحت أن المنطقة التي تســـيطر 
عليها ”الإدارة الذاتية“ في شـــمال شرقي 
ســـوريا ”تمثل نحو ثلث أراضي سوريا، 
وهـــي منطقة تظـــل عرضة للعـــدوان من 
جهات متعددة“، مشـــيرة إلـــى أن ”قوات 
تتعـــاون  التـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
مـــع التحالف الدولـــي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة تحتجـــز الآلاف مـــن عناصـــر 
داعش، وحافظت على اســـتقرار المنطقة 

التي تتمتع بحكم ذاتي“.
وكشـــفت إلهام أحمد أنه ”على الرغم 
من ذلك، يشـــعر الأكـــراد الســـوريون أن 
المجتمـــع الدولـــي يتخلى عنهم بشـــكل 
الديناميكيـــات  تحـــول  مـــع  متزايـــد، 
الجيوسياســـية، وتزايـــد الضغوط على 
الولايـــات المتحـــدة لتقليـــص وجودها 

العسكري في الخارج“.

أردوغان يرسم سيناريو الانسحاب الأميركي من سوريا بعودة ترامب

الانسحاب قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمصالح الأميركية في المنطقة

المبادرات لا تتخطى 
حاجز الأمنيات تجاه 
إحداث فعل حقيقي 

نورالدين صلاح الدين

الأكراد السوريون 
يشعرون أن المجتمع 

الدولي يتخلى عنهم

إلهام أحمد

البرهان وسعيه وراء الشرعية
الدولية على أنقاض السودان
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 الكويت - ســـجلت فـــي الكويت قفزة 
نوعية في عملية ســـحب الجنســـية من 
أشـــخاص تتهمهم السلطات بالحصول 
عليهـــا بالتزويـــر، وذلك بعـــرض دفعة 
كبيـــرة من هـــؤلاء تتكون مـــن 930 فردا 

على مجلـــس الوزراء للنظر في ســـحب 
الجنسية الكويتية منهم.

ويتواصل منذ إطــــلاق حملة التدقيق 
في الجنسيات في شــــهر مارس الماضي 
الإعــــلان تباعا عن قرارات الســــحب، لكنّ 

الدفعــــة الجديدة أظهرت عزم الســــلطات 
على تســــريع العملية لحسم الملف وطيّه 

بشكل نهائي في أقرب الآجال.
ويعتبــــر ملــــف تزوير الجنســــية من 
القضايا المزمنة فــــي الكويت والمترتّبة 

علــــى فتــــرات ســــابقة تميّــــزت بضعــــف 
الحكومــــات المتعاقبة نتيجــــة الضغوط 
الشديدة التي كانت مسلطة عليها من قبل 
أعضاء البرلمان وساهمت بشكل كبير في 
تقييد عملها وتســــببت في بروز نوع من 
التســــيّب الوظيفــــي والإداري نتجت عنه 
عدّة ظواهر سلبية، من بينها حدوث طفرة 
كبيرة في عمليات التزوير التي لم تقتصر 
علــــى الجنســــية بل امتــــدت أيضــــا إلى 
الشــــهادات العلمية والكثيــــر من الوثائق 
الإدارية والإجازات المرضية المستوجبة 
للراحة وشهادات إثبات الإعاقة للحصول 

على مساعدات مالية حكومية، وغيرها.
وكان الملف ذاته خلال سنوات سابقة 
موضع تجاذبات حادّة بين الحكومة التي 
عملت على اســــتبقاء ســــحب الجنســــية 
ونــــواب  اختصاصهــــا،  دائــــرة  ضمــــن 
مجلس الأمة الذيــــن عملوا على جعله من 

اختصاص القضاء.
وتقول مصــــادر كويتية إنّ الكثير من 
مزوّري الجنسية كانوا يتمتّعون بحماية 
نواب في البرلمان ويستفيدون من شبكة 
علاقاتهم الواســــعة ضمن هيــــاكل الدولة 

ومؤسساتها.
وسرّع قيام أمير البلاد الشيخ مشعل 
الأحمــــد الصبــــاح قبــــل عدّة أشــــهر بحلّ 
مجلس الأمّــــة وتعليق العمــــل بمواد في 
الدســــتور بشــــكل مؤقّت وتيرة الإصلاح 
في الكويت وســــاعد الحكومة، التي باتت 
متحررة مــــن الضغوط النيابية، على فتح 
ملفات شائكة مثل ملف الجنسية واتّخاذ 

قرارات حاسمة بشأنها.

ونقلت صحيفـــة ”الجريدة“ المحلية 
عـــن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة أن 
إجمالي حالات سحب الجنسية بلغ منذ 

بداية أغسطس الماضي 2210 حالات.
وتنوّعت أســـباب الســـحب، بحسب 
الازدواجيـــة  بيـــن  ذاتهـــا،  المصـــادر 
والتزويـــر وتـــورّط البعض فـــي قضايا 
أمن الدولـــة والحصول على الجنســـية 
وفـــق بند تقديم أعمـــال جليلة للبلد عبر 

التدليس.

كما أوضحـــت المصـــادر أن الدفعة 
الأخيـــرة التـــي أعلنتها اللجنـــة العليا 
لتحقيق الجنســـية تضمنت عددا كبيرا 
من مطلقـــات مواطنين، وزوجات آخرين 
حصلوا على الجنســـية وفق استثناءات 

غير قانونية.
وبشـــأن الحاصلين على الجنســـية 
وفق بند الأعمال الجليلة، تبين بحســـب 
المصـــادر ذاتهـــا أن هؤلاء الأشـــخاص 
تم تجنيســـهم عبر الواسطة والرشاوى 
والتدليـــس، لافتة إلـــى أن بعضهم كان 
يحمـــل جنســـيات بلدان أخـــرى ويدّعي 

أنه من غير محددي الجنسية المتعارف 
عليهم محليا بالبدون.

أيضـــا  اللجنـــة  اجتمـــاع  وناقـــش 
ملفات أشـــخاص حصلوا على الجنسية 
الكويتية عبر الانتماء إلى أشـــخاص لا 
تربطهـــم بهم صلـــة أبـــوّة حقيقية، وتم 
تســـجيلهم علـــى ملفاتهم مقابـــل مبالغ 
مالية، لافتـــة إلى أن أحـــد الملفات ضم 
90 شـــخصا بالتبعية بعد أن تم تسجيل 
خمسة أشـــخاص وامرأة على ملف أحد 
المواطنين، ووصل عدد أفراد أسر هؤلاء 
المزورين إلى تســـعين شخصا جميعهم 

سوريون في الأصل.
أرقام  تدريجـــي  بشـــكل  وتتصاعـــد 
حالات ســـحب الجنســـية فـــي الكويت، 
وكانـــت اللجنة قـــد قررت آخـــر أكتوبر 
 489 مـــن  الجنســـية  ســـحب  الماضـــي 
شـــخصا، وذلك بعد إصدارها في شـــهر 
ســـبتمبر قرارات بالســـحب شملت 112 

شخصا.
ودافع نائـــب رئيس الـــوزراء، وزير 
الداخليـــة ووزيـــر الدفـــاع الشـــيخ فهد 
اليوســـف عن ســـلامة إجراءات ســـحب 
الجنســـية قائـــلا إنّ العـــدد المشـــمول 
بقرارات الســـحب ”كبير فعـــلا لكن كلّها 
حالات مستحقة وفاضحة“، مؤكّدا قوله 
”لا نظلـــم أحـــدا ولكننا نرفـــع الظلم عن 

الكويت وأهلها“.
تدقيـــق  حملـــة  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
الجنسيات وسحبها من غير مستحقيها 
تجري بتوجيه من أمير البلاد ”بضرورة 

الحفاظ على الهوية الوطنية“.

 البصــرة (العــراق) - تداركـــت حكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
السوداني جزئيا قلّة رصيدها من العمل 
التنمـــوي وبذلـــك بنجاحهـــا فـــي إنهاء 
تعثّر إنجاز مشـــروع مينـــاء الفاو الكبير 
وتسريع العمل فيه وإدخال جزء منه حيّز 
الاستغلال الفعلي قبل الموعد المحدّد له.
ووصف الســـوداني لدى إشرافه على 
تســـلّم خمسة أرصفة من الشركة الكورية 
الجنوبية المكلفة بإنجاز الميناء الأخير 
بأنّه يمثّل مشـــروع العراق الأبرز مشيرا 
إلـــى المصاعب والعقبـــات التي واجهت 

إنجازه.

ومثل المشـــروع على مدى ســـنوات 
إنجـــازه مدار صراع شـــرس بين عدد من 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
بهـــدف الســـيطرة عليه والوصـــول إلى 

الموازنة الكبيرة المخصصة له.
وحاولـــت بعـــض تلك القـــوى عرقلة 
عمـــل الشـــركة الكوريـــة بهـــدف انتزاع 
المشـــروع من يدها ومنحه إلى شـــركات 
صينية أقل خبـــرة وكفاءة في إنجاز مثل 
تلك المشـــاريع وذلك علـــى خلفية منافع 
مادية وأيضا اعتبارات سياســـية تتعلّق 
بالانحياز للمعســـكر الصينـــي المنافس 
للولايـــات المتّحـــدة والصديـــق لإيـــران 
الحليفة لتلك القـــوى وغير المرتاحة لما 
سيفتحه الميناء من آفاق لتعاون العراق 
مع بلدان إقليمية أخرى منافسة لها على 

النفوذ وفي مقدمتها تركيا.
ويكتســـي الميناء الذي سيكون أحد 
أكبر موانئ الشرق الأوسط أهمية كبيرة 
نظـــرا لمســـاهمته المنتظرة فـــي تنويع 
مصادر الدخل للعـــراق المرتهن إلى حدّ 
بعيد إلـــى عوائد النفط، فضلا عما يمثّله 

من مســـاهمة تنموية فـــي مناطق جنوب 
العـــراق التي تعاني رغـــم غناها بالنفط 
نقصا فـــي البنى التحتيـــة وارتفاعا في 

نسب الفقر والبطالة.
لكـــن الميناء اكتســـب قيمـــة مضافة 
كبيرة ذات طبيعة جيوســـتراتيجية، بأن 
أصبح منطلقـــا ومدارا لمشـــروع طريق 
التنميـــة الذي اتّفق العـــراق على إنجازه 
مع كل من تركيـــا والإمارات وقطر ليربط 
ميـــاه الخليج جنوبا بدءا من ميناء الفاو 
ووصـــولا إلـــى الحـــدود التركية شـــمالا 
بطريق متعددة الاتجاهات وســـكة حديد 

على امتداد مسافة 1200 كلم.
ويعني ذلـــك عمليا أن يتحوّل العراق 
إلى جســـر يربط منطقة الخليج بأوروبا 
عبـــر الأراضـــي التركية التي ســـيواصل 
الطريـــق امتـــداده عبرها باتجـــاه ضفة 

البحر المتوسّط.
ولن يحسب إطلاق المشروع، من هذه 
الزاوية، فـــي رصيد حكومة الســـوداني 
كإنجاز اقتصادي وتنموي فحســـب، بكل 
ســـيعتبر بمثابـــة إضافة نوعيـــة لها في 
تنويع الشراكة الإقليمية للعراق والفكاك 
الجزئي من ســـطوة النفوذ الإيراني الذي 
وفصائل  وأحزاب  شـــخصيات  تحرســـه 
مســـلّحة شـــيعية ذات نفـــوذ كبير داخل 
الدولة العراقية وتعمل على استدامته من 
خلال محاولتها إقفال الســـاحة العراقية 
أمـــام منافســـين آخرين علـــى النفوذ في 

مقدمتهم تركيا.
وقال السوداني خلال زيارته لجنوب 
محافظة البصرة للإشـــراف على تســـلّم 
الأرصفة الجاهزة للاستغلال إنّ حكومته 
واجهت تحديـــات كبيرة في البدء بتنفيذ 
مشـــروع طريق التنمية الحيوي، مضيفا 
أنّ مينـــاء الفاو الكبير ســـيحول الوضع 

الجغرافي التاريخي للعراق.
ويقع الميناء الذي تنفّذه شـــركة دايو 
الكورية الجنوبيـــة باتفاقية تبلغ قيمتها 
نحـــو 5 مليـــارات دولار عند مصب شـــط 
العـــرب حيث يلتقي نهـــرا الفرات ودجلة 

قبل أن يصبا في البحر.

 54 مســـاحة  علـــى  بنـــاؤه  وســـيتم 
كيلومترا مربعا وتبلغ طاقته الاستيعابية 
90 مرســـى، وقـــد دخـــل حاجـــز الأمواج 
التابع للميناء البالغ طوله حوالي 14 ألفا 
و523 كيلومترا، موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية كأطول حاجز أمواج في العالم.
ومشاريع  صناعيتان  منطقتان  وتقام 
سكنية ومناطق للســـفر والسياحة حول 
المينـــاء، ويجـــري إنشـــاؤه على خمس 
مراحـــل، على أن تنتهـــي المرحلة الأولى 
من مشـــروع المينـــاء ويتم تشـــغيله في 
نهايـــة 2025 الســـنة الأخيرة مـــن المدة 
القانونية لحكومة الســـوداني الذي يريد 
من جعل تسريع وتيرة التنمية في بلاده 
أساسا لتجديد ولايته على رأس الحكومة 
خلال الانتخابات المنتظرة خلال الســـنة 

المذكورة.
ووصـــف الســـوداني المينـــاء بأنـــه 
”مشـــروع العراق الأبـــرز، معلنـــا أنّه مع 
انتهاء المرحلة الأساسية والمهمة سيتم 
اســـتكمال المرحلة الأولـــى العام المقبل 

وحسب الجداول الزمنية المسبقة.
وبدأ بالفعل رســـو الســـفن التجارية 
الضخمة على أرصفة الميناء ليدخل هذا 
المشروع في عُقد ومسارات طرق التجارة 
والنقل العالمية التي تمر بمنطقة الشرق 
الاســـتراتيجية  الأهميـــة  ذات  الأوســـط 

الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية.
وأردف رئيـــس الـــوزراء بالقـــول إنه 
”عبر هذا الميناء الحلم الذي صار حقيقة 
يتحـــول الوضـــع الجغرافـــي التاريخي 
للعـــراق مـــن دولـــة بحاجة الـــى موانئ 
الآخريـــن الـــى دولـــة بحرية مطلـــة على 
الخليج وهو أبرز حوض مائي في تتركز 
فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل 

والتبادل التجاري بأشكاله كافة“.
وعلـــق الخبير الاقتصـــادي العراقي 
ناصر الكناني مـــن جهته على التقدّم في 
إنجاز مشـــروع ميناء الفاو. وقال لوكالة 
بغداد اليـــوم الإخبارية إنّ للميناء أهمية 
كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي 
وســـيغير الاقتصاد العراقي بشكل كبير 
خلال المرحلـــة المقبلة وســـيكون بداية 
طريق رابط بشـــكل مباشر ما بين الشرق 
وتفسّـــر  الأوربـــي.  والغـــرب  الآســـيوي 
تلك العوامل بحســـب الكنانـــي الاهتمام 
الحكومي الكبير بالمشـــروع والتســـريع 

من إنجازه.
وذكّر السوداني بإن حكومته تمسكت 
باســـتكمال مشـــروع ميناء الفاو الكبير 

بوصفـــه بوابة لمشـــروع العـــراق الأكبر 
وهـــو طريـــق التنميـــة، مشـــيرا الى أن 
مشـــروع الطريق يمثل العصب الأساسي 
في رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات غير 

النفطية.
ووقّع كل من العراق وتركيا والإمارات 
وقطر في شـــهر أبريل الماضـــي اتفاقية 
رباعية بشـــأن مشـــروع الطريق الذي من 
المتوقـــع أن ”يســـاهم في تحفيـــز النمو 
الاقتصـــادي وتعزيـــز علاقـــات التعاون 
الإقليمي والدولي حيث سيحقق التكامل 
الاقتصـــادي والاســـتدامة بيـــن الشـــرق 
والغرب“، وفقا ما ورد في حيثيات توقيع 

الاتفاقية.
علـــى  أيضـــا  المشـــروع  وســـيعمل 
زيـــادة التجارة الدولية، وتســـهيل حركة 
البضائـــع، وتوفير طريق نقل تنافســـي 
الاقتصـــادي  الرخـــاء  وتعزيـــز  جديـــد، 

الإقليمي.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية لمشروع 
الطريـــق نحـــو 17 مليـــار دولار أمريكي، 
منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 
مليارات لســـكة القطار الكهربائي وسيتم 
إنجازه علـــى 3 مراحل تنتهي الأولى عام 
2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. 

ومـــن المتوقـــع أن يوفر نحـــو 100 ألف 
فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة 

بعد انتهائه.
ولـــم يخـــل المشـــروع بالإضافة إلى 
أبعـــاده الاقتصاديـــة الهامّة، مـــن أبعاد 
السياســـة  بتعديـــل  تتعلّـــق  سياســـية 
الخارجيـــة للعراق والبدء بإعادة صياغة 
علاقاتـــه مع عـــدد مـــن بلـــدان المنطقة 
وهي علاقات تميّزت علـــى مدى العقدين 
الأخيريـــن بقـــوة الروابـــط مـــع الجارة 
الشـــرقية إيران والمقامة علـــى الروابط 
الطائفية بين الإيرانيين والقوى الحاكمة 
بشـــكل رئيســـي في العراق مـــن أحزاب 

شيعية وفصائل مسلّحة.
وأصبـــح مشـــروع طريـــق التنميـــة 
بالإضافـــة إلـــى ملفات أخرى مـــن بينها 
ملـــف المياه والملـــف الأمنـــي المتعلق 
بنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
داخـــل الأراضي العراقيـــة، مدار تواصل 
بين العراق وتركيا تكاثف بشكل ملحوظ 
وارتفـــع مســـتواه مـــن خـــلال الزيارات 
المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين 
فـــي البلديـــن والتـــي توّجت فـــي أبريل 
الماضي بزيـــارة الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان إلى العراق.

وغير بعيد عن هذا الإطار، قام رئيس 
الوزراء العراقي بزيـــارة إلى تركيا وذلك 
أيامـــا قليلـــة قبـــل افتتاحـــه العمـــل في 
ميناء الفـــاو. وممثل طريق التنمية الذي 
ينطلـــق من الميناء أحد محاور محادثات 

السوداني مع أردوغان.
وقال الرئيس التركي خلال استقباله 
الســـوداني إنّ بـــلاده والعـــراق جـــاران 
تربطهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة 
الجـــذور، مؤكّـــدا أنّ تطويـــر العلاقـــات 
واستغلال فرص التعاون وخاصة فرصة 
مشـــروع طريق التنمية، سيوفران فوائد 

غير محدودة لكلا البلدين.
ولا تخلو جهود التقارب العراقية مع 
تركيـــا وباقي بلدان المنطقة من مصاعب 
قد تخلقها القوى السياسية التي توصف 
بأنها حارسة للنفوذ الإيراني في العراق، 
لكن الدوافع الاقتصاديـــة والأمنية تبدو 
قويـــة بما يكفـــي لتكريس ذلـــك التقارب 
المفيد حتـــى تلك القوى ذاتهـــا المعنية 
بحمايـــة تجربتهـــا فـــي الحكـــم، والتي 
واجهت خلال السنوات القليلة الماضية 
مصاعـــب اقتصاديـــة واجتماعية فجرت 
غضب الشارع وكادت تعصف بأركان تلك 

التجربة.
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التطلع بتفاؤل إلى أفق جديد

ميناء الفاو الكبير ينقذ رصيد حكومة السوداني 
في مجال العمل التنموي

طريق التنمية يلوح من خلف الميناء ممهدا لتعديل في العلاقات الإقليمية للعراق
تذليل العقبات من أمام استكمال مشروع ميناء الفاو الكبير ليصبح منطلقا 
ــــــر المتمثّل في طريق التنمية، ســــــيكون كافيا لإنقاذ رصيد  للمشــــــروع الأكب
الحكومــــــة العراقية في مجال العمل التنموي والتغطية على عدم تمكّنها من 
الإيفاء بوعودها في هذا المجال، وذلك نظرا للأهمية القصوى للمشــــــروعين 
ــــــن ينطويان بالإضافة إلى فوائدهما الاقتصادية على أبعاد سياســــــية  اللذي

تتصل بتعديل خارطة النفوذ في العراق وعلاقاته بدول الإقليم.

الكويت تسرّع حسم ملف الجنسية المترتب 
على سنوات طفرة التزوير

ضغوط البرلمان على 
حكومات كويتية سابقة 

حالت دون حسم ملف 
تزوير الجنسية، ومزورون 

حظوا بحماية النواب

مكسب ثمين يوفر امتيازات كبيرة لمن يحصل عليه

ميناء الفاو بداية 
ربط مباشر بين آسيا 

وأوروبا

ناصر الكناني



محمد ماموني العلوي

 الرباط - أعلنت مؤسسة وسيط المملكة 
(مؤسســــة دســــتورية)، عن نجاح مبادرة 
التســــوية بين الحكومــــة المغربية وطلبة 
كليات الطــــب والصيدلة، بعد احتجاجات 
اســــتمرت نحو أحد عشــــر شــــهرا شملت 

مقاطعة شاملة للدروس والامتحانات.
وأكدت المؤسسة أن هذا الاتفاق جاء 
نتيجة جهود مشــــتركة مــــع كافة الأطراف 
المعنية، مما ساهم في خلق أجواء حوار 
ملائمة وبناء الثقة وتبادل الرأي، من أجل 

إيجاد حلول فعالة وواقعية وقانونية.
وقالــــت اللجنة الوطنيــــة لطلبة الطب 
وطب الأسنان والصيدلة، إن الاتفاق الذي 
وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، 
جــــاء بعد ما وصفته باليــــوم الديمقراطي 
الذي شهدته كليات الطب والصيدلة، حيث 
صــــوت الطلاب علــــى المقتــــرح المطروح 
وبعدها التصويت علــــى تعليق الإضراب 

المفتوح.

وتضمنت التســــوية في بلاغ توصلت 
”العرب“ بنســــخة منه، اســــتجابة لأغلبية 
مطالبهــــم التــــي تضمنهــــا ملفهــــم الذي 
حركهم للدخول في إضراب مفتوح، حيث 
صوت طلبة الطب على العرض الحكومي 
بالرفض من قبــــل 38 في المئة من الطلبة، 
مقابل نسبة 28 في المئة من الطلبة الذين 
عبّروا عــــن موافقتهــــم عليه، فــــي الوقت 
الذي لم تشــــارك فيه نسبة 34 في المئة من 

الطلبة في عملية التصويت.
ونوّهــــت مؤسســــة وســــيط المملكــــة 
في بلاغها بـ“التجــــاوب الكبير والتفاعل 
الإيجابــــي والمســــؤول الذي اتســــمت به 

المشــــاورات المجراة مع رئيس الحكومة 
عزيــــز أخنــــوش ووزيــــر التعليــــم العالي 
عزالديــــن  والابتــــكار  العلمــــي  والبحــــث 
والحمايــــة  الصحــــة  ووزيــــر  ميــــداوي 
الاجتماعية أمين التهراوي، وأن التسوية 
الموقعة ”تعكس الجهود المشــــتركة التي 
بذلتها كافة الأطراف المعنية، ممّا ســــاهم 
في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على 
بناء الثقة وتســــهيل تبــــادل الرأي وفرص 
تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا 
تضمــــن اســــتجابة دســــتورية وقانونية، 
فعالــــة وواقعية، للملــــف المطلبي المعبّر 

عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية“. 
ودفــــع أوليــــاء طلبــــة الطــــب أبناءهم 
إلــــى التصويــــت بالإيجاب علــــى المقترح 
الحكومي ضمن الجمــــوع العامة للطلبة، 
معبريــــن عــــن ثقتهــــم فــــي الشــــخصيات 
الوطنية المســــؤولة التي تولــــت الحوار 
فــــي الآونة الأخيــــرة، مؤكديــــن أن المناخ 
هــــو الذي مهّد لعــــودة الحياة الدراســــية 
الطلبــــة  معانــــاة  وإنهــــاء  الطبيعيــــة 
الموقوفين وإيقــــاف المتابعات القضائية 

التي شملت 27 طالبا.
وأشـــار أوليـــاء طلبـــة الطـــب إلى أن 
التصويـــت الإيجابي شـــكل دعما لمســـار 
الحـــوار البنّاء الذي يقـــوده وزير التعليم 
العالي الجديد عزالدين الميداوي، مؤكدين 
أن هـــذا القرار سيســـهم فـــي تعزيز الثقة 
في الجهات المســـؤولة عن تطوير النظام 
التعليمـــي في ظـــل رؤية شـــاملة لتحقيق 
الرهانات الإستراتيجية في مجال الحماية 
الاجتماعيـــة وتعميـــم التغطيـــة الصحية 

الوطنية.
وحول مدى أولويــــة ملف طلبة الطب 
لــــدى وزيــــر التعليم العالــــي الجديد، بعد 
عبداللطيــــف  الســــباق،  الوزيــــر  إعفــــاء 
ميــــراوي، أكــــد الناطق الرســــمي باســــم 
الحكومــــة أن ”حل أزمة طلبة كليات الطب 
بالمغرب، مرتبط بمســــطرة التسوية التي 

بدأتها مؤسسة الوسيط“.
من جهتــــه، أكد وزيــــر التعليم العالي 
والبحــــث العلمــــي والابتــــكار، عزالديــــن 
ميداوي، بخصوص الســــنة السادسة، أن 
”أي قرار يمكن مراجعتــــه أو التراجع عنه 

إذا ثبتــــت فيــــه مضرّة للوطــــن“. وأضاف 
انفــــراج  بعــــد  مســــتقبلي  قــــرار  ”أيّ  أن 
الأزمة ســــيتم اتخــــاذه من خلال إشــــراك 
جميــــع الفاعليــــن في الجامعــــة، وبالتأكد 
من جدواه وفائدته، مع التشــــديد على أن 
ثوابــــت المملكــــة ثلاثة فقــــط“، مؤكدا أنه 
”في حــــال عدم احترام هــــذه الثوابت، فإن 
القرار سيتم مراجعته للحفاظ على جودة 

التكوين وسمعة الجامعة المغربية“. 
لأغلبية  استجابة  التسوية  وتضمنت 
مطالب الطلبة التي رفعوها منذ ديسمبر 
2023، علــــى رأســــها عــــدم تطبيــــق قــــرار 
وزير التعليم العالــــي القاضي بتخفيض 
سنوات الدراســــة والتكوين على الأفواج 
الأربعــــة الملتحقة قبل تاريــــخ 13 مارس 
2023، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري 

المفعول قبل صدوره.

كما ســــتتم الإشــــارة إلى الامتحانات 
الاختياريــــة في دفتر الضوابــــط التربوية 
الوطنيــــة، مع إعــــادة برمجــــة امتحانات 
التأهيل للســــنة السادسة الجديدة بغلاف 
زمني يمتــــد لـ44 أســــبوعا، بالإضافة إلى 
التكويــــن في طــــب الأســــرة، والزيادة من 
الغلاف الزمني؛ 5986 ســــاعة بالنسبة إلى 
(5+1) وإدراجهــــا فــــي الملفــــات الوصفية 

للدفعة المعنية.
والتزمــــت الحكومــــة المغربية بزيادة 
التعويضــــات المالية للطلبــــة على النحو 
التالي، 1200 درهم (121.67 دولار) للســــنة 
الثالثة والرابعة والخامســــة، و2400 درهم 
(243.33 دولار) للسنة السادسة والسابعة، 
بالإضافة إلى ســــنة التدريــــب التكميلية، 
ليصــــل إجمالي التعويضــــات إلى 100800 
درهــــم (10220 دولارا) علــــى مــــدى فتــــرة 

التكوين، مقارنــــة بـ54240 درهما (5499.34 
دولار) سابقا.

وأبــــدت الإدارة اســــتعدادها لتنظيــــم 
سداســــي،  لــــكل  اســــتثنائية  امتحانــــات 
بإشــــراف الجهــــات التربويــــة المعنية من 
إدارة وأســــاتذة وفي ظروف ملائمة، حيث 
لتنظيــــم  ســــيناريوهات  ثلاثــــة  اقترحــــت 
الامتحانــــات، الأولى تشــــمل أربــــع دورات 
امتحانيــــة ضيقة، والثانيــــة تتضمن ثلاث 
دورات (دورتــــان عاديتــــان ودورة تدارك)، 
والثالثــــة تقتــــرح دورتين مع فتــــرة زمنية 

مريحة بينهما. 
أما بخصــــوص العقوبات التي طالت 
بعض الطلبة، فقــــد تعهدت وزارة التعليم 
العالي والبحث العالمــــي والابتكار برفع 
كافــــة القــــرارات التأديبية الصــــادرة في 
حق الطلبة المعنيين، بشــــكل استثنائي، 

وستبدأ في مباشــــرة الإجراءات المتعلقة 
بذلك خلال هذه الأيام.

وســــيتم إلغــــاء حــــل مكاتــــب الطلبــــة 
وإعادتهــــا إلــــى العمــــل، علــــى أن تجــــري 
المقتضيــــات  مــــع  وضعيتهــــا  مواءمــــة 
القانونية والبنيــــات التنظيمية، وذلك في 
مدة أقصاها ستة أشــــهر ابتداء من تاريخ 
قيــــام الإدارة بتعميــــم أو تحديد أو اعتماد 

البنيات المذكورة.
وبدأت أزمة طلبة الطب والصيدلة في 
16 ديســــمبر 2023، عندما قرر طلبة الطب 
الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على 
ما وصفوه بتدني جــــودة التكوين الطبي 
وتأخر استجابة الحكومة لمطالبهم، حيث 
شــــمل الإضراب جميــــع مراحــــل التأهيل 
الطبي، ورافقته مقاطعة شــــاملة للدروس 

والتطبيقات الطبية طوال هذه المدة.

 طرابلــس - أثـــارت تصريحات وزير 
الداخليـــة الليبـــي عمـــاد الطرابلســـي 
خـــلال مؤتمر صحافي جدلاً واســـعا في 
الأوســـاط الليبية، وذلك بعد عزمه فرضَ 
الحجاب والقضاء على ظاهرة الاختلاط 
في المقاهي ومنع اســـتيراد نوعيات من 

الملابس.
وتـــرى وزارة الداخليـــة الليبية أنه 
لابـــدّ مـــن تحقيـــق الأمـــن الاجتماعي، 
والابتعـــاد عن محـــاولات نقـــل ثقافات 

وتصرفات لا تناســـب الثقافة والأعراف 
الديـــن  وتعاليـــم  الليبيـــة  والتقاليـــد 

الإسلامي الحنيف.
الليبـــي  الشـــارع  أراء  وتباينـــت 
التواصـــل  صفحـــات  رواد  ومواقـــف 
الاجتماعي، بين من رحب بتلك القرارات 
معتبـــرا أنها تحدّ من الانحدار الأخلاقي 
الـــذي شـــهده المجتمـــع في الســـنوات 
الأخيرة، وبين مـــن رأى أن فرض قواعد 
الأخلاق علـــى الناس تقييـــد لحرياتهم 

الشخصية وعودة إلى الوراء.
كما ذهب شقّ آخر من الشارع الليبي 
إلـــى اعتبار أن تلك القـــرارات هي تمهّد 
للشروع في نشر الفكر المتطرف وفرضه 
فـــي المـــدارس والمناهـــج التعليميـــة 

والشوارع.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة المكلف في 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة 
ولايتها، أن ”خطة الوزارة المقبلة تشمل 
تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن 

الظاهر“، لافتا إلى أنه ”ستجري متابعة 
الشـــوارع وصفحـــات مواقـــع التواصل 

الاجتماعي بما فيها موقع تيك توك“.
وأضاف الطرابلســـي خـــلال مؤتمر 
صحافي عقده الأربعاء ”ســـنفعّل شرطة 
الآداب، ولدينـــا إدارة مختصـــة بالآداب 
وقســـم مختص بالآداب فـــي كل مديرية 
أمن“، مشـــدداً على ”ضـــرورة أن يجري 
العمـــل علـــى قضايا الآداب فـــي مكانها 
وعـــدم نقلهـــا إلـــى منطقة أخـــرى نظرا 
لحساســـية مثل هذا النوع من القضايا 
على المستويات الاجتماعية“، مؤكدا أنه 

”لا يعارض قضايا حقوق الإنسان“.
كما تحدث الطرابلســـي عـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ومحـــال الحلاقة، 
متوعدا بملاحقة مقدمي المحتوى الذي 
لا يتناســـب مع ثقافة وأعراف المجتمع 
الليبـــي، وإغلاق محـــال الحلاقة التي لا 
تلتزم بالعمل وفـــق الضوابط القانونية 
”اللجـــان  أن  مؤكـــدا  والاجتماعيـــة، 
الإلكترونيـــة التابعة للنائـــب العام تعد 
مقترحات لمتابعـــة ومراقبة معظم هذه 

الصفحات“.
 ونبـــه وزير الداخليـــة المكلف كذلك 
إلـــى أنـــه ”ســـتجري ملاحقـــة أصحاب 
المقاهي والمطاعم ومن يرتدون ملابس 
غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات“، 
وقال ”لن نترك شخصا يجلس مع واحدة 
بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا 

دورات في الكتاب والسُنة“.
وطالب الطرابلسي من يتحدثون عن 
الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد 
والأعراف الليبية بمغادرة البلاد، متوقعا 
أن ”تتســـبب هذه الإجراءات المرتقبة له 

في مشـــاكل لكنه أكد إصراره على تنفيذ 
وتفعيل شـــرطة الآداب بناء على مطالب 
اجتماعية رغم أن قضايا الآداب تتضمن 

مغريات كبيرة“.

كما وجّه الطرابلســـي نـــداءات إلى 
الأســـر وخاصة النســـاء إلى المشاركة 
فـــي دورات تدريبيـــة ســـتنظمها وزارة 
الداخليـــة لتفعيـــل إدارة الآداب من أجل 
مســـاعدة أجهزة الشـــرطة فـــي قضايا 
الآداب العامـــة، حاثـــا المواطنيـــن على 
مســـاعدة وزارة الداخليـــة فـــي تحقيق 
وحفظ الأمن، منوّها بأنه ”ســـيتمّ تفعيل 
شـــرطة الآداب خلال الشـــهر الجاري أو 

الشهر المقبل على أقصى تقدير“.
واختلفت وجهات نظر الليبيين حول 
إجـــراءات وزارة الداخليـــة بين من رآها 
خطوة في الاتجاه الصحيح لترسيخ قيم 
المجتمع الليبـــي والحفاظ على أصوله، 
ومن اعتبرها تمهّد لنشـــر أفكار متطرّفة 

وتقيّد الحريات الشخصية.
أميرة  الليبيـــة  الناشـــطة  واعتبرت 
يوسف، أن ”هناك فرقا بين الحفاظ على 
الآداب العام وبين فرض قوانين داعش“. 
ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة 

”نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات 
والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء 
يمـــس بـــالآداب العامة، لكـــن أن تفرض 
لباســـا معينـــا على الصغيـــرات وتمنع 
المـــرأة من الســـفر إلا بمحـــرم وتمنعنا 
من الأكل في الأماكـــن العامة، وتقول إن 
من يبحث عن الحرية الشـــخصية يجب 
أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا 
امتـــداد لداعش حتى يتدخـــل المجتمع 
الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء 

مواقفهم“.
مـــن جهته، وصـــف أحـــد المدوّنين 
التصريحـــات  تلـــك  ”فيســـبوك“  علـــى 
بـ“كارثية“، وقال إنها ”شـــروع في نشر 
الفكـــر المتطرف وفرضه فـــي المدارس 

والمناهج والشوارع“.
أمّا المدوّنة ســـند الشامي، فرأت أن 
”الفكـــر الســـليم لا يحتاج إلـــى عصا أو 
شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه 
إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها 

نحو التربية والتعليم“.
بينما تســـاءل ليبيون آخرون ”لماذا 
لا يحاربـــون الفســـاد والســـلع منتهية 
الصلاحيـــة ويلاحقـــون ســـارقي المال 

العام بدل ذلك؟“.
في المقابل، رأت قلة من الليبيين أن 
”إعادة شـــرطة الأخلاق للعمل خطوة في 
الاتجاه الصحيح بعدما انتشـــر الفساد 

والتعدّي على القيم“.
وتعيـــش ليبيـــا منـــذ ســـقوط نظام 
العقيد معمـــر القذافي عـــام 2011، حالة 
مـــن الفوضى وانعدام الأمـــن، والتخبط 
السياســـي، وســـط انقســـام البلاد بين 

حكومتين في الشرق والغرب.
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أولياء طلبة الطب أشاروا 

إلى أن التصويت الإيجابي 

شكل دعما لمسار الحوار 

البناء الذي يقوده وزير 

التعليم العالي الجديد

الحكومة المغربية تنتصر للتفاوض في معالجة الأزمة

محاولات لترسيخ المجتمع المحافظ في ليبيا

مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية 

بين الحكومة وطلبة الطب في المغرب

قرارات وزير الداخلية بتفعيل شرطة الآداب تثير جدلا في ليبيا

توقيع اتفاق يستجيب لأغلب المطالب وينهي أزمة امتدت 11 شهرا

عماد الطرابلسي يفرض الحجاب ويمنع الاختلاط في المقاهي

أنهت مؤسسة وسيط المملكة مساء الخميس أزمة ”طلبة الطبّ“ الطويلة بين 
الحكومة المغربية والطلبة التي شــــــلت الدراسة في كليات الطب في البلاد، 
ــــــي والبحث العلمي  ــــــع على محضر تســــــوية مع وزارة التعليم العال بالتوقي

والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وزير الداخلية الليبي عماد 

الطرابلسي قال إنه سيتم 

تفعيل شرطة الآداب خلال 

الشهر الجاري أو الشهر 

المقبل



ميديا 
أونلاين

 تونــس - أكـــدت النقابـــة التونســـية 
للإذاعـــات الخاصة الجمعـــة أن عددا من 
الإذاعـــات قد تغلق أبوابها بســـبب أزمة 
ماليـــة خانقـــة نتجت بالخصـــوص عن 
تراجـــع عائـــدات الإشـــهار (الإعلانـــات) 
وارتفـــاع رســـوم البـــث، حيـــث تتراكـــم 
الديون على الكثير من الإذاعات الخاصة 
مـــع عجزهـــا عن الســـداد ودفـــع رواتب 

موظفيها.
وقـــال محمد كمال ربانة رئيس النقابة 
فـــي تصريـــح لإذاعـــة محليـــة إن بعـــض 
الإذاعـــات لم تصـــرف أجـــور الصحافيين 
والمستخدمين منذ أكثر من 8 أشهر، بسبب 
تراجع مداخيل الإشـــهار وارتفاع رســـوم 

البث .
وأوضـــح أن العديـــد مـــن الإذاعـــات 
الخاصة تعاني من تراجع كبير في الموارد 
المالية بســـبب انخفاض قيمـــة الإعلانات، 
التـــي لـــم تعـــد تكفـــي لتغطيـــة تكاليـــف 
التشـــغيل، خاصـــة مـــع الزيادة فـــي عدد 

الإذاعات الخاصة بعد الثورة.

وتعمـــل في تونـــس حاليـــا 51 محطة 
إذاعيـــة موزعـــة منهـــا 12 إذاعة رســـمية 
حكوميـــة، و17 إذاعـــة خاصـــة (مملوكـــة 
بالكامـــل للقطـــاع الخـــاص)، و22 إذاعـــة 
مـــن  جمعيـــات  تملكهـــا  أي  جمعياتيـــة، 

المجتمع المدني.
ومقابل هـــذا العدد الكبيـــر للمحطات 
الإذاعية، فإن ســـوق الإعلانـــات لا يتجاوز 
ســـنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون 

دولار).
وتعتمد المحطات غير الرســـمية بشكل 
شبه كلي على عائدات الإعلانات التجارية، 
علمـــا أنّ إذاعة ”موزاييك أف.أم“ تســـيطر 
على 50 فـــي المئة من هذه الإعلانات، تليها 
إذاعـــات ”آي.أف.أم“، و“الجوهرة أف.أم“، 
و“ديـــوان أف.أم“. أما باقي الإذاعات التي 
يتجاوز عددها 34 محطة فتتقاســـم مبلغا 
زهيـــدا مـــن العائـــدات الماليـــة للإعلانات 

التجاريـــة، وبالتالـــي تبقـــى عاجـــزة عن 
ضمان توازناتها المالية.

حســـب   – الإذاعـــات  هـــذه  وتعمـــل 
إمكانياتهـــا وخصوصيـــة كل منها – على 
ضمان خطاب تعددي ديمقراطي من خلال 
فتح المجـــال لمختلـــف الأصـــوات الفكرية 
والسياسية للتعبير عن رؤاها وتوجهاتها.

وذكر كمال ربانة أن ”التنوع الإعلامي“ 
كان من مكاســـب الثورة ولكـــن في الوقت 
نفسه زادت المنافســـة وأثّر ذلك سلباً على 

موارد الإذاعات.
وتطرق رئيـــس النقابة إلـــى حل هذه 
المشـــاكل، وطالب لجنـــة المالية في مجلس 
نـــواب الشـــعب، التـــي اســـتقبلت ممثلي 
الإذاعات الخاصة مؤخراً، بتقديم إعفاءات 
مـــن بعـــض الديون المســـتحقة علـــى هذه 
الإذاعـــات، مع اقتـــراح جدولة هذه الديون 

على مدة عشر سنوات.
وذكر بأنه طالب بإعفـــاءات تصل إلى 
50 فـــي المئة مـــن الديون المســـتحقة على 
الإذاعـــات الخاصة وجدولـــة بقية الديون، 
بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة رســـوم 
البث وتغيير تصنيف نشـــاط الإذاعات من 

تجاري إلى ثقافي.
كما دعـــا إلى تخفيضات فـــي تكاليف 
البث التـــي تثقل كاهل الإذاعـــات، خاصة 
في المناطق الجهوية، حيث قد يصل المبلغ 
الســـنوي إلـــى 100 ألف دينـــار في بعض 

الحالات.
وأوضـــح أن النقابـــة لا تطالـــب بدعم 
مباشـــر مـــن الدولة، بـــل تطالـــب بحلول 
متمثلة في الإعفـــاءات والعدالة في توزيع 
الإعلانـــات العمومية. كما أكد أن الإذاعات 
الخاصـــة تـــؤدي دوراً مهمـــاً فـــي تقديم 
الخدمات الإعلاميـــة للمواطنين، ومن غير 
المعقـــول أن تتحمـــل التكاليـــف الباهظـــة 
بسبب غلاء أسعار الإرســـال والبث، التي 
تفرضهـــا شـــركات الاتصـــالات والديوان 

الوطني للإرسال.
الخـــاص  الإعـــلام  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي تونـــس لا يهدف إلـــى الربـــح المادي 
فحســـب، بل يقدم خدمات ثقافية وإعلامية 
للمواطنين، ويجب أن يحظى بالدعم الذي 
يساعده على الاســـتمرار دون اللجوء إلى 

التمويل الأجنبي أو المال الفاسد.
ويُعتبر الإشـــهار أهم مصـــدر لتمويل 
والبصريـــة  الســـمعية  الإعـــلام  وســـائل 
وضمان اســـتمراريتها في تونس، ويزداد 
أهميـــة فـــي هذه الفتـــرة بالـــذات، في ظل 
الصعوبـــات المالية التـــي تواجهها معظم 

القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وتـــرى الإذاعـــات الخاصـــة نفســـها 
الأكثر تضررا جراء الأزمة الاقتصادية في 
البلاد، وتراجع الإعلانـــات وهي الطرف 

الأضعف في قطاع الإعلام الخاص.
وأفــــاد الإعلامــــي والمحلل السياســــي 
مراد علاّلة أن ”قطاع الصحافة بشكل عام 
والإذاعــــات الخاصة في تونس تقريبا هي 
في لحظة خطر داهم يهدد وجودها، وبات 

أصحابها غير قادرين على العمل فيها“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الوضع غير الطبيعـــي للهيئة التعديلية 
يطـــرح أكثـــر مـــن ســـؤال والمســـؤولية 
الرئيســـية دائما للســـلطة التي يجب أن 
يكـــون لها دور فـــي إدارة الإعلام، وهناك 
مســـؤولية قيميـــة للدولـــة لحمايـــة تلك 

المؤسسات“.
ودعـــا علالـــة إلـــى ”ضـــرورة إنقاذ 
الإذاعـــات الخاصـــة، لأنـــه لا يمكـــن أن 
نتحـــدث عن مشـــهد إعلامي متعـــدّد في 
التعديلية  بهيئاتهـــا  والدولـــة  غيابهـــا، 
والرقابيـــة هي من فتحـــت الباب لها كي 
تنشـــط، وبالتالي لا بدّ على الســـلطة أن 
تتحمل مسؤولياتها لأنها هي من أسندت 
كيف تمنح  لهـــا الرخـــص“، متســـائلا “ 
رخصة لإذاعة خاصة حتى تنشـــط وهي 
غير قادرة على تسديد أجور الصحافيّين 

وسداد ديونها؟“.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”الإعـــلام فـــي تونـــس شـــهد منـــذ 2011 
لحظـــة  الأولـــى  متتاليتـــين،  لحظتـــين 
الفوضى والوفرة في مســـتوى الإشـــهار 
والعائـــدات المالية وفوضى في مســـتوى 
المضامـــين، والثانية بعـــد 25 يوليو 2021 
ومنذ ســـنة تقريبا، وهي أن المؤسســـات 
أصبحت في وضع عدم القدرة على سداد 

المستحقّات المالية“.
وأكّد لـ“العرب“ أن ”الكلفة باهظة جدّا 
للإذاعات والكل يشـــتكي ممـــا يعتبرونه 
إجحافا فـــي كلفة حقوق البـــثّ، وهنالك 
فوضـــى فـــي علاقـــة بالإشـــهار حتى أن 
صاحب المؤسسة يطلب من معدّ البرنامج 
توفير التمويل الخـــاص ببرنامجه وهو 
أمـــر صعب، كمـــا أن المؤسســـات ورجال 
تمويـــل  يتجنّبـــون  أصبحـــوا  الأعمـــال 

البرامج ذات الصبغة السياسية“.
ولفـــت ثابـــت إلـــى أن ”المؤسســـات 
الإعلاميـــة لهـــا بعـــد تجـــاري وربحي، 
وبالتالي هـــي معرّضة للصعوبات المالية 
والإفـــلاس، والوضعية أصبحـــت مركّبة 

وتحتاج إلى تضافر كل الجهود“.
واســـتطرد قائلا ”من الضـــروري أن 
يكون هناك ضمان للمؤسسات الإعلامية 
من النقابة مـــا يمنح الحماية للإعلاميين 

إذا ما تعرّضوا لعملية طرد تعسّفي“.
وســـبق أن تم إيقاف عدد من وسائل 
الإعلام بســـبب الديـــون المتراكمة، حيث 
أفـــاد الديوان الوطني للإرســـال الإذاعي 

والتلفـــزي أنـــه أوقـــف خدمـــة البث لكل 
أف  (أي  ”ابتســـامة.أف.أم“  إذاعـــة  مـــن 
”تونســـنا“  التلفزيونيـــة  والقنـــاة  أم) 
المؤسســـتين  احتـــرام  بســـبب“عدم 
الإعلاميتين المذكورتين لبنود الاتفاقيتين 
المبرمتـــين مـــع الديوان وخاصـــة في ما 

يتعلق بخلاص معاليم البث“.
وأضاف الديوان مطلع العام الماضي 
أنـــه تم إمضـــاء اتفـــاق جديـــد لجدولة 
الديون المتخلدة بذمة كل من المؤسستين 
الإعلاميتـــين ولـــم تلتزمـــا ببنـــوده رغم 
التنبيه عليهما في العديد من المناسبات، 
مضيفا إلى أن الديوان الوطني للإرســـال 
الإذاعـــي والتلفـــزي تولى إعـــلام كل من 
”تونسنا“  وقناة  ”ابتسامة.أف.أم“  إذاعة 
بتاريخ إيقاف خدمة البث دون تســـجيل 

تجاوب يذكر.
وتتجاوز الأزمة في تونس الإذاعات 
الخاصة لتضرب القطاع بكامله. وسبق 
أن حذر نقيب الصحافيين التونســـيين 
زيـــاد الدبـــار مـــن أن 80 فـــي المئة من 
مهددة  الخاصة  الإعلامية  المؤسســـات 
بالغلـــق جـــراء الظـــروف الاقتصادية 
الصعبـــة التـــي تعيشـــها، مبينـــا أن 
صحافـــة الجودة تمثـــل تحديا حقيقيا 
لضمان اســـتقرار قطاع بات مهددا في 

وجوده.
وتراهـــن الهيـــاكل الإعلاميـــة فـــي 
تونـــس علـــى صحافة الجـــودة لإعادة 
الاعتبار للإعلام الذي فقد نسبة كبيرة 
من ثقـــة الجمهـــور لضعـــف المحتوى 
بشكل عام وحالة الاستقطاب السياسي 

التي يعيشها.
وتتباين وجهـــات النظر حول أزمة 
الإعـــلام التونســـي، ففـــي الوقت الذي 
تقول فيه نقابـــة الصحافيين إن الأزمة 
سياسية وتوجه أصابع الاتهام للسلطة 
في كل مناســـبة، فـــإن قطاع الإعلام في 
تونس، بحســـب الدبار، ”يعيش اليوم 
تحديـــات حقيقية تتمثـــل بالخصوص 
فـــي التراجع عن جملة من المكتســـبات 
في ظل تواصل غياب سياســـة عمومية 
للإعـــلام ومحـــاولات ضـــرب القطـــاع 
عبـــر تطبيق تشـــريعات تمـــسّ بحريّة 
وســـجن  والنشـــر،  والإعلام  الصحافة 
الصحافيين وملاحقتهم قضائيا بهدف 

تهديدهم وترهيبهم“.
غيـــر أن هنـــاك وجهة نظـــر أخرى 
بأن وســـائل الإعلام التـــي حملت خطا 
معارضا ارتمت في أحضان الأجندات، 
وشـــرعت بلعـــب دور أخطر مـــن الذي 
كانت تلعبـــه زمـــن الدكتاتورية، وذلك 
بخلـــط الأوراق في الكثيـــر من الملفات، 
ويؤكد المتابعـــون أن الحرية الإعلامية 
في تونس لم تنتج في الحقيقة تجارب 
رائدة تعكس الأفق الذي حاولت الثورة 

التوجّه نحوه.

تكاليف البث تثقل كاهل الإذاعات

إذاعات تونسية خاصة مهددة بالإغلاق 

لتراجع عائدات الإعلانات
نقابة الإذاعات تطالب بإعفاءات من الرسوم والعدالة 

في توزيع الإعلانات العمومية

لم تعد الكثير من الإذاعات التونســــــية قادرة على تغطية نفقات رسوم البث 
ــــــآكل إيرادات الإعلانات، مــــــا يجعلها مهددة  وأجــــــور العاملين لديها مع ت
بالإغلاق، بينما تطــــــرح النقابة المعنية حلولا لتجنب هذا المصير وهو الأمر 

الذي يتطلب تعاون الدولة.
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في صباحات مدينتنا ومدن أخرى 
في العالم، تُشم رائحة القهوة 
من بعيد، وتشعر بحرارة الفطائر 

الساخنة والخبز الطازج الخارج لتوه 
من الأفران، أسمع زقزقة العصافير 

وأصوات الطيور، وضحكات وهمسات 
المارة على أرصفة الذكريات، وأجواء 

السكينة والطمأنينة المصاحبة لتلاوة 
القرآن بأصوات من السماء، قبل أن 

يمزق الصخب أحشاء المدينة، ويتكاثر 
الرواد على المقهى الشعبي نفسه بقلب 

العاصمة.
اعتاد عجوز قابلته ذات صباح قبل 

ربع قرن تقريبا، المجيء إلى المقهى 
المجاور لعملي كل يوم، أرقبه من نافذتي 

المطلة على الحياة، يجلس وحيدًا 
ممسكًا بصحيفته الصباحية المفضلة، 
وفي اليد الأخرى إفطاره القليل، وفي 
صمت تام يلتهم صحيفته كما يلتهم 
إفطاره، الطاولات والكراسي ورواد 

المقهى والنادل جميعهم يحفظون ملامح 
العجوز وعاداته، يعرف النادل توقيت 
حضور الرجل، ومتى يفرغ من إفطاره 

وصحيفته ويطويها طي السجل للكتب، 
ومتى يضع له كوب الشاي الوحيد 

وقليلاً من الماء، ومتى يرفع من أمامه 
الأكواب بعد أن ينصرف الرجل في 

هدوء كما جاء في هدوء.
ا في المقهى،  يبدو العجوز منسيًّ

وفيه تصدق كلمات الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش في قصيدته ”مقهى، 

وأنت مع الجريدة“.
كانت الصحيفة الورقية مكونًا 

ثابتًا في أيادي العابرين، وفي 
المواصلات العامة، الحافلات والباصات 

والقطارات، وعلى أرصفة الحنين 
ومحلات الحلاقة ولدى باعة الصحف 

والكتب في البسطات والأكشاك، وكانت 
قراءة الصحف أشبه بالإدمان أكثر من 

كونها عادة يومية. وقد عبر عن هذا 
الشغف الدكتور حامد طاهر أستاذ 

الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم من 
جامعة القاهرة في قصيدته الجريدة، 

تلك التي أدمن قراءتها ومع ذلك لا يجد 
فيها الأخبار التي يبحث عنها.

اليوم، تصدر كل صباح مئات 
الصحف، كما تُطرح مئات المنتجات 

من الملابس إلى الساعات والأثاث 
والسيارات والأجهزة الإلكترونية 

والهواتف والأجهزة الذكية والأطعمة 
والمشروبات، كلها تعرف طريقها إلى 

زبائنها، وبعضها ينفد فور طرحه 
بالأسواق مباشرة، باستثناء الصحف 

التي بارت وصارت في وضع صعب 
تبحث عن قراء هجروها إلى غير رجعة!

ذات صباح، كسرت عزلة الرجل 
العجوز الجالس على المقهى وحيدًا، 
وسألته عن سبب حرصه على قراءة 

صحيفة بعينها لا يبدلها، مهما تبدلت 
الأيام والوجوه والمواقع، فأذهلني 

بجوابه المقتضب: لا يعنيني من 
الصحيفة أخبار الأحياء، فمعظمها 

”كلام جرايد“، في تلميح إلى عدم 
الدقة والصدق والموثوقية؛ فبعد 

قراءة العناوين، أتابع باهتمام صفحة 
الوفيات لأعرف من مات ومن بقي، 
فالموت أصدق الأنباء على الإطلاق!

مضت عجلة الزمان مسرعة، 
وخلال ربع القرن الأخير، أغلقت بعض 

الصحف الورقية العريقة أبوابها تباعًا، 
بعضها أفلس وبعضها لم يتحمل 

منافسة شرسة من وسائل ومنصات 
رقمية بديلة شبه مجانية، واختفت 

مطبوعات ظلت تتكبد خسائر فادحة 
ومع ذلك أخذت تصارع سنوات من أجل 

البقاء بحثًا عن قارئ تخلى عنها بلا 

رحمة، معلنًا نهاية صلاحية قصيدة 
أمير الشعراء أحمد شوقي التي ألقاها 

في عام 1941 بمناسبة افتتاح نقابة 
الصحافيين ويقول مطلعها: لكلِّ زمانٍ 

حُفْ. مضى آيةٌ وآيةُ هذا الزمانِ الصُّ
لم يعد العجوز الذي تعرفت إليه قبل 
ربع قرن يأتي إلى المقهى، ونادرًا ما أرى 

أحدهم يطالع صحيفة الصباح هناك، 
علمت لاحقًا أن العجوز قد مات، وأن 
صحفًا كثيرة في طريقها إلى المصير 
نفسه، بعد أن تبدلت اقتصاديات تلك 

الصناعة الثقيلة التي تعاني ارتفاعات 
متتالية في أسعار الورق والأحبار 

ومستلزمات الطباعة، وتحديات توفير 
العملة الصعبة، مقابل تراجع حاد في 

أرقام توزيع الصحف وزيادة النسخ 
المرتجعة منها وتكبدها خسائر بالملايين 

ا، ما دفع إلى إدماج الكثير من  سنويًّ
الإصدارات، وتجميد بعضها في صورة 

نسخ بصيغة بي.دي.أف، واختفاء 
الكثير منها في وقت تتواصل المساعي 

البيئية المستمرة المطالبة بالحد من قطع 
الأشجار والمحافظة على استدامتها 

وتقليص الانبعاثات وغيرها من 
الاعتبارات المؤثرة على مكونات صناعة 

الصحافة وعلى رأسها الورق!
نعاود طرح السؤال: لمن تصدر 

الصحف؟ وهل من جدوى لصدورها؟ 
تبدلت آية هذا الزمان ولم تعد الصحف 
كما ذهب أمير الشعراء، وذهب البعض 

إلى القول إن آية هذا الزمان هي 
الإنترنت، وذهب آخرون إلى أنها وسائل 
التواصل الاجتماعي ومنصاته الرقمية، 

بينما يميل فريق ثالث إلى أن آية هذا 
الزمان هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

الجامح، فعن أي صحيفة يبحث قراء 
اليوم؟ ما شكلها؟ وما محتواها؟

بهذه السرعة والجنون تبدلت 
أحوال الصحف الورقية التي كانت 

سيدة وسائل الإعلام إلى نهاية القرن 
العشرين، وكانت معيارًا للقراءة 

والاطلاع وبعض الوجاهة التي رسمها 
في عام 1956 الشاعر السوري نزار 

قباني صورة الرجل غير المكترث، في 
قصيدة ”مع جريدة“، التي غنتها المطربة 

اللبنانية ماجدة الرومي في عام 1994.
منذ ظهورها قبل أكثر من أربعة 

قرون، ظلت الصحيفة حاضرة بقوة على 
مدى عقود طويلة متلاحقة، خاصة في 

المقاهي، التي تجمع وجوهًا مختلفة 
وأعمارًا وخلفيات مهنية وثقافية 

متفاوتة، ألهمت الشعراء للكتابة عن 
الجريدة في المقهى تحديدًا.

لن تموت الصحافة وإن ماتت 
الصحف الورقية تباعًا، ماتت 

الصحيفة أخبارًا وورقًا، وانتهت 
وظيفتها الإخبارية إلى الأبد، بظهور 
وسائل أكثر سرعة وأسرع انتشارًا، 

تغير الشكل وتراجع المحتوى إلى 
أدنى درجاته، لكن المهنة الصحفية 
لم تمت ولم تعدم الصحف العالمية 

العريقة فرص إحيائها من جديد 
وبدائلها، وتحسين جودتها وتسريع 

وتيرتها وتعظيم دورها، خاصة 
بعد دخول طوفان تقني جديد هو 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي 
سيحسم خلال العقود القليلة المقبلة 
شكل الصحف ومصيرها هي وسائر 

الوسائل الإعلامية وغيرها، وكما كانت 
أجراس هيمنجواي تقرع من أجلك 

أنت، ستظل الصحف تصدر أيضًا من 
أجلك أنت عزيزي القارئ، مهما تغيرت 
هيئتها المادية، من ورق صنع تاريخها 

وحفظ مجدها طوال أكثر من أربعة 
قرون، إلى منصات رقمية وشرائح 

رقمية باشتراكات محددة، يمكن قراءة 
محتواها والاستماع إلى ومشاهدة 

مضمونها السمعي البصري عبر 
وسائط رقمية متعددة ”مالتي ميديا“ 

صارت في متناول الجميع الآن!

لمن تصدر الصحف؟

حروف وصور

المؤسسات ورجال 

بون تمويل 
ّ
الأعمال يتجن

البرامج السياسية

المنذر ثابت

لا يمكن أن نتحدث عن 

د 
ّ

مشهد إعلامي متعد

في غياب الإذاعات

مراد علالة

سمير محمود
كاتب صحفي مصري
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  لا يمكـــن لأحد أن يعرف بشـــكل جازم 
مـــآلات التصعيـــد الجـــاري في الشـــرق 
الأوسط، حيث لا تزال الصورة ضبابية، 
وإن بـــدا أن هنـــاك حرصـــا مـــن الإدارة 
الديمقراطيـــة الأميركية على الضغط من 
أجـــل التوصل إلى تســـوية، في ســـياق 
رغبتهـــا فـــي قطـــع الطريق على ســـعي 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإحراز 

أي نجاح قد يحسب له مستقبلا.
قام الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الخامس 
من أكتوبر الجاري بســـحب عـــدة ألوية 
مـــن جنـــوب لبنـــان لإجـــراء ”تدريبات 
تنشـــيطية“، حيث من المتوقّع أن تستمرّ 

العملية لعدة أسابيع أخرى.
وذكر موقع واي نت الإســـرائيلي أنه 
على خلفية تقييم المســـؤولين المشاركين 
في المفاوضات، بـــأنّ التوصل إلى اتفاق 
ممكـــن فـــي غضـــون أســـبوع ونصـــف 
الأســـبوع إلى أســـبوعين، قـــام الجيش 

بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان.
تزامنـــت التحركات الإســـرائيلية مع 
الحديـــث عن عـــودة المبعـــوث الأميركي 
آمـــوس هوكشـــتاين إلـــى المنطقة خلال 
الأســـبوع المقبـــل، الأمـــر الـــذي يضفي 
على الأجـــواء بعضا من التفاؤل وســـط 
اســـتمرارية القتال على كافـــة الجبهات 
فـــي جنـــوب لبنان، مـــع تنفيـــذ الجيش 
الإســـرائيلي سلســـلة من الغـــارات على 

العمق اللبناني.
فـــي القراءة الأوليـــة لتطوّر مجريات 
الأحداث يتوقّـــع المتابع أن الأمور ذاهبة 
إلـــى فـــرض التهدئـــة، حيـــث أن إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن تعمـــل على فرض 
التسويات خلال فترة الاستعداد لتسليم 
الولاية. وترافق ذلك أحاديث عن أن حزب 
الله وافق على تطبيق كامل للقرار 1701، 
بالتزامن مع موافقته على انسحابه إلى 
ما وراء نهر الليطاني، الأمر الذي يسرّع 

التوصّل إلى حلول.

مشـــهد انســـحاب الألوية من جنوب 
البنـــان قـــد لا يعنـــي أن الحـــرب ذاهبة 
إلى ترســـيم خطـــوط نهايتها، خصوصًا 
الضربـــات  تلقيـــه  رغـــم  الحـــزب  وأن 
المتتالية على بنيته التحتية واستهداف 

قياداتـــه، مـــازال يقـــوم بتهديد ســـكان 
شـــمال فلســـطين المحتلة. يدلّ هذا على 
أن الأمـــن والاســـتقرار لم يســـيطرا على 
الحالة العامة لمســـتوطنات الشـــمال، أي 
أن الســـكان لا يســـتطيعون العـــودة، ما 
يؤكّد أن إســـرائيل لم تســـتطع أن تحقّق 
أهداف حربهـــا، رغم كل مـــا أحدثته من 
ضرر مباشر وغير مباشر على حزب الله 

ولبنان.
تسعى إســـرائيل بحسب تصريحات 
مســـؤوليها إلى تأمـــين العـــودة الآمنة 
لمســـتوطنيها، هذا إعلاميًـــا. أما الهدف 
غير المعلن فيبقى مرتبطًا بتدمير قدرات 
الحزب، وعدم السماح له بعودة تهديداته 
إلـــى الشـــمال الفلســـطيني المحتل، من 

خلال ضرب منظوماته 
الصاروخية، التي قد 

تشكل في المستقبل 
تهديدًا للحركة 

التجارية العالمية 
التي ستكون 

إسرائيل 
ركيزتها 

ضمن الممرّ 
الاقتصادي.

ويعتبر أكثر 
من مصدر أن إدارة 
بايدن تنزل بثقلها 

للتوصّل إلى تسوية 
كبرى في المنطقة، قبل 

حفلة التسلّم والتسليم 
في يناير المقبل. 

وتحسبت إدارة بايدن 
لكل احتمالات التصويت 

في الانتخابات الأميركية، 
فإن وصلت كامالا هاريس 

إلى البيت الأبيض تجد 
إدارة بايدن أنها مهتمة 

بالتهدئة في الشرق 
الأوسط، انسجامًا 

مع تصريحاتها 
في خطاباتها 
مؤخرًا، حيث 

وعدت الصوت 
الناخب بوقف 

الحرب على لبنان 
وغزة. أما في حال 

وصل المرشح 
الجمهوري إلى 
البيت الأبيض، 

فالمطلوب من 
بايدن التوصّل إلى 
تسوية سريعة، قبل 

أن يستلم دونالد 
ترامب السلطة 

وينسب التسوية 
لصالح فريقه 

السياسي انتصارًا 

دبلوماســـيًا قد يستثمره في الانتخابات 
المقبلة.

فـــرض  الأميركيـــة  الإدارة  وتريـــد 
تســـوية، ولكـــن الرياح قد تجـــري بما لا 
تشتهيه ســـفنها، لاســـيما وأن نتنياهو 
يراهن على اســـتمراريتها للاستثمار في 
الداخل الإســـرائيلي. إذ يعتبر المحلّلون 
بحســـب ما أوردته صحيفـــة ”معاريف“ 
الإسرائيلية أن عجلة الدعوة لانتخابات 
مبكرة في إســـرائيل بدأت تعمل بســـبب 
تطور الخلافات داخـــل الائتلاف الحاكم 
نفســـه، على خلفية قانـــون الحاخامات 
اللذيـــن  الحريـــديم  تجنيـــد  وقانـــون 
يعـــززان بدورهمـــا أزمـــة المعارضة مع 

حكومة نتنياهو.
ومع بدء الدورة الشتوية 
للكنيست الإسرائيلي 
أبدى عدد من 
قادة الأحزاب 
والمسؤولين 
تقييمات تشير 
إلى توقعات 
قوية بأن يكون 
عام 2025 هو 
الأخير لحكومة 
نتنياهو الحالية، 
التي يفترض 
أن تكمل دورتها في 

ديسمبر 2026.
وافقت الحكومة الإسرائيلية 
الجمعة 1 نوفمبر الجاري على 
حزمة ميزانية الحرب التي طال 
انتظارها وتشمل مجموعة من 
الزيادات الضريبية وخفض 
الإنفاق لتغطية 
تكاليف 
الحرب، 
وفق ما 
أوردته 
وكالة 

رويترز.
لكن 
المفارقة 
تكمن 
في أن 
هناك 
تحديًا 
أمام 
نتنياهو 
الذي 
يسعى 
لتحقيق 
انتصارات 
جدية 
تحاكي 
استمراريته 
في الحكم، 
عبر السعي 

للموافقـــة علـــى الميزانيـــة قبـــل حلـــول 
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انتخابات مبكرة.

تريد إدارة بايدن التوصّل إلى تسوية، 
ولكــــن نتنياهو أوصل رســــالة جديدة إلى 
بايدن، فــــي اليــــوم الانتخابــــي الأميركي 
الطويــــل الثلاثاء 5 نوفمبــــر، بإقالة وزير 
الدفــــاع يــــوآف غالانــــت وتعيــــين وزيــــر 
الخارجية المتطرّف يسرائيل كاتس مكانه. 
هذه الإقالة لا ترتبط فقط بإيصال الرسائل 
إلــــى الإدارة الأميركيــــة المقبلــــة لرفــــض 
طروحاتها الهادفة إلى تســــوية، من خلال 
إقبــــال نتنياهــــو على تعيــــين وزراء ذوي 
فكر يمينــــي متطرف، بل تؤكّد أن نتنياهو 
مستمر في الحرب، خصوصًا وأن غالانت 
كان من الداعين للتوصّل إلى حلّ لمشــــكلة 

الأسرى المحتجزين لدى حماس.
خطـــوة الإقالـــة تؤكّـــد أن نتنياهـــو 
مستمر في الحرب رغم النوايا الأميركية، 
ورغم تخوّف مســـؤولين أميركيين من أن 
يجرّ هـــذا الرجل الولايـــات المتحدة إلى 
حـــرب مع إيـــران. لذلك مهما علا ســـقف 
الأمل في التوصّل إلى تســـوية ما، يثبت 
اعتمـــاد نتنياهـــو على حكومـــة يمينية 
متطرفـــة الرفض التام لأي تســـوية على 
اعتبـــار أن المنطقـــة ذاهبة نحـــو إعادة 
ترتيبها من جديد على قاعدة إقامة دولة 
إســـرائيل الكبـــرى ذات الهوية اليهودية 
النقية، كقـــوة إقليمية عظمى مهيمنة في 
منطقة الشـــرق الأوسط، وذلك بحسب ما 
حدّدتـــه دراســـة صادرة عـــن معهد ”فان 
ليـــر“ الإســـرائيلي في القـــدس، بعنوان 
”إســـرائيل علـــى مشـــارف القـــرن الـ21“ 

الصادرة عام 1988.
لا يبدو أن نتنياهو ماضٍ في السلام، 
ولا هو معني بأي تسوية، سوى أنه يريد 
استمرار الحرب من أجل استثمارها في 
مســـيرته السياســـية. فأخذ الحرب إلى 
طهران يهدف إلـــى قطع الطريق أمام أي 
تطبيع إيراني – سعودي حيث من المتوقع 
أن تقـــوم بحريتـــا البلديـــن بمنـــاورات 
مشـــتركة في دلالة على تخطي الحواجز 
بينهمـــا. هذا ما لا يريـــده نتنياهو الذي 
يعتبـــر أن 7 أكتوبـــر كان مخططًا له في 
دوائـــر القرار الإيراني لضـــرب التطبيع 
بين تل أبيـــب والرياض. إنها حرب على 
ما يبدو طويلة، ولن تنتهي إلا على قاعدة 

”منتصر ومهزوم“.

هل من تسوية تلوح في الأفق 
على الجبهة اللبنانية؟

إدارة بايدن تنزل بثقلها للتوصّل إلى تسوية كبرى في المنطقة

بايدن لا يريد ترك الأمور مفتوحة قبل مغادرة البيت الأبيض

منظومة ثاد الأميركية 
صيد عصفورين 

بحجر واحدة

قال الميجر جنرال باتريك رايدر 
المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية إن عملية نشر منظومة 

”ثاد“ هي جزء من ”التعديلات الأوسع 
التي أجراها الجيش الأميركي في 
الأشهر القليلة الماضية“، لدعم تل 

أبيب والدفاع عن الجنود الأميركيين 
من هجمات إيران والجماعات التي 

تدعمها في المنطقة.
 إن نشر منظومة الدفاع الجوي 

المضادة للصواريخ الباليستية سيعزز 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد 

الهجوم الصاروخي الإيراني في وقت 
سابق من هذا الشهر وهو دليل على 
أن الولايات المتحدة هي سيدة العالم 

بلا منازع ولها الكلمة الفصل فيه، 
بمعنى التلويح بالقوة في وجه إيران 

الطامعة في السيطرة على الإقليم.
تتركز البنية السياسية الخارجية 

الأميركية على الاختلاف الجوهري 
حول إيران بين الديمقراطيين 

والجمهوريين فيما يتعلق بملفها 
النووي، هذا فعلا ما لمسناه. ففي 

الوقت الذي يعمل الحزب الجمهوري 
على تقويض الملف ومحاولة منع 

إيران من تخصيب اليورانيوم خوفا 
من أن يقودها لصنع قنبلة نووية، 
نجد بأن الديمقراطيين مع سياسة 

احتوائها بالطرق الدبلوماسية، وهذا 
التباين في الموقف مرده الحفاظ على 
إيران كقوة مفيدة للولايات المتحدة. 

ووسط الصراع الإعلامي بين الطرفين، 
ثمة أمور مخفية غير مكشوفة أمام 

الكل، وتدرك واشنطن جيدا ما قدمته 
لها إيران في حربها على أفغانستان، 
وقد اعترف مسؤول إيراني في وقت 

سابق بقوله إنهم قدموا لأميركا 
المساعدة في حربها ضد طالبان، كما 

قدموا لها المساعدة في العراق.
كانت واشنطن وطهران وقتئذ 

تشتركان في هدف واحد وهو 
الحيلولة دون أن تتحول أفغانستان 

إلى قاعدة للجماعات الإسلامية 
السنية المتطرفة، لاسيما إحدى 

الجماعات التابعة للدولة الإسلامية 
والتي تناصب الولايات المتحدة 

وإيران العداء.
السؤال المطروح هل تعتبر 

منظومة ثاد التي نقلتها الولايات 
المتحدة الأميركية ويقوم بتشغيلها 

ضباط أميركيون قوة ردع لإيران 
أم لحماية إسرائيل؟ في الحقيقة 
الولايات المتحدة تعترف وتصرح 

دائما بأنها الحارس الأمين لإسرائيل، 
ولن تتخلى يوما عن الدفاع عن أمنها. 

وهذه المنظومة ليست فقط كالعصا 
تلوح بها واشنطن في طهران فحسب، 

بل هي من أجل التصدي للصواريخ 
البالستية المهددة لإسرائيل وهذا هو 

الهدف الأساسي من هذه المنظومة.
وعلى ضوء ذلك لا ينبغي الظن 

أن واشنطن عازمة على القضاء على 
إيران بشكل كلي وتقويض أركانها 
ومن يظن ذلك فهو مخطئ، لا يوجد 

في أجندة الولايات المتحدة مثل 
هذا السيناريو، ولكن ما تسعى إليه 
هو استبدال النظام الإيراني ليكون 
أكثر مرونة ويستجيب لسياساتها 

في المنطقة، ويلبي حاجتها 

الإستراتيجية. فالتعاون الأميركي 
– الإيراني منذ الشاه خير دليل على 
الانسجام بين الطرفين في تحقيق 

مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، 
والبعبع الإيراني سيبقى أداة في يد 
واشنطن حتى الرمق الأخير، ويجمع 

أغلب المراقبين على أن وجود إيران 
في المنطقة بهذه القوة هو من أجل 
إبقاء المنطقة العربية في حالة من 

الخوف والقلق من إيران، ولا يوجد 
في السياسة الأميركية شيء اسمه 

إقصاء الخصم بشكل كلي، ولكن 
الهدف دائما تقزيمه مع الحفاظ على 

وجوده كقوة ردع.

خلاصة الأمر أن الجدل حول 
تهديدات إسرائيل بضرب المفاعلات 
النووية الإيرانية والبنى العسكرية 

التحتية من أجل أن توقف طهران دعم 
أذرعها في المنطقة، والإقرار بتوافق 
أميركي – إسرائيلي على ذلك، فيهما 
هدف بإبقائها دولة لها حضور في 

المنطقة، وهذا يخدم إسرائيل في 
تشكيل خارطة العلاقات مع العرب، 
بحجة الخوف من إيران التي تهدد 
الدول العربية وإسرائيل على حد 

سواء، فقوة إيران من دون مشروعها 
النووي يخدم إسرائيل، وكما كانت 

توجد علاقات إيرانية- أميركية، كانت 
لإسرائيل علاقات مع طهران زمن 

الشاه وخصوصا في مجال الطاقة 
والتكنولوجيا والسلاح.

هناك أمر مهم وهو ما دعا إليه 
علي السيستاني المرجع الشيعي في 

العراق مؤخرا، بتحييد الفصائل 
الشيعية وعدم ضرب إسرائيل 

واستهدافها. وهذا دليل آخر على 
أن الشيعة في العراق وإيران 

يسيران في نفس الاتجاه وهو عدم 
الدخول في حرب شاملة مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل. مسرحية الحرب 

الكرتونية بين طهران وواشنطن 
ومعها إسرائيل إذن يفهم من خلالها 

عدم القضاء على إيران بشكل كلي، 
فالمطلوب من الإيرانيين التوقف 

عن دعم ما يسمى محور المقاومة، 
والتخلي عن طموحها النووي، مع 

الإبقاء عليها كقوة ردع ومصدر 
خوف للعرب كما أسلفت آنفا. 

وإجمالا، ما هو ضروري  لأميركا 
واسرائيل ليس القضاء على إيران 
وإنما الإبقاء على العرب دائما في 

خوف من تهديداتها.
 يبدو أننا اليوم في قلب صراع 
سياسي على زعامة الشرق الأوسط 
أقطابه الولايات المتحدة الأميركية 

وإيران وإسرائيل، أي القبول بتعددية 
الأطراف وعدم مساواتها الجوهرية. 

بمعنى هناك تسلسل هرمي وعلى 
جميع الأقطاب المتسارعة احترام 

القطب الأوحد المسيطر على العالم 
وهو أميركا.

لا ينبغي الظن أن الولايات 
المتحدة عازمة على القضاء على 

إيران وتقويض أركانها ومن 
يظن ذلك فهو مخطئ

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

 نتنياهو لا يبدو أنه ماضٍ في السلام، 
ولا هو معني بأي تسوية، سوى 
أنه يريد استمرار الحرب من أجل 

استثمارها سياسيا ي
ل
ي
ط
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ويعتبر أكثر
من مصدر أن إدارة
بايدن تنزل بثقلها 

للتوصّل إلى تسوية 
كبرى في المنطقة، قبل 

حفلة التسلّم والتسليم 
ي

في يناير المقبل. 
وتحسبت إدارة بايدن 

لكل احتمالات التصويت 
في الانتخابات الأميركية، 
فإن وصلت كامالا هاريس 

إلى البيت الأبيض تجد 
إدارة بايدن أنها مهتمة

بالتهدئة في الشرق 
الأوسط، انسجامًا 
مع تصريحاتها
في خطاباتها 
مؤخرًا، حيث
وعدت الصوت
الناخب بوقف 

لبنان  على الحرب
حال  وغزة. أما في

وصل المرشح 
الجمهوري إلى 
البيت الأبيض، 
فالمطلوب من

بايدن التوصّل إلى 
تسوية سريعة، قبل 

أن يستلم دونالد 
ترامب السلطة 

التسوية  وينسب
لصالح فريقه

انتصارًا السياسي

نتنياهو
التي
أن تكمل دو
2026 ديسمبر
وافقت الحكومة الإس
نوفمبر الجا 1 الجمعة
حزمة ميزانية الحرب ال
انتظارها وتشمل مجم
الزيادات الضريبية
الإنفاق

ر

انت

است
في
عبر

استثمارها سياسيا

المطلوب من بايدن 
التوصّل إلى تسوية 

سريعة، قبل أن يستلم 
ترامب السلطة وينسب 

التسوية إلى صالحه  

عجلة الدعوة لانتخابات 
مبكرة في إسرائيل بدأت 

تعمل بسبب تطور 
الخلافات داخل الائتلاف 

الحاكم نفسه
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مر أكثر من عام على الحرب التي 
اندلعت في السابع من أكتوبر 

2023، والتي اعتبرت بمثابة نقطة تحول 
في تاريخ فلسطين؛ فبخلاف الخسائر 

البشرية الباهظة التي تجاوزت 722 

شهيدا ونحو 6200 جريح و11 ألف 
حالة اعتقال، تكبدت الضفة الغربية 

أيضا خسائر اقتصادية كبيرة، وشهدت 
انهيارًا غير مسبوق، وعانت وضعا 

اقتصاديا معقدا ستحتاج معه إلى فترة 
ليست قصيرة من أجل التعافي، وبلغة 

الأرقام فقد فقدت الضفة نحو 80 في المئة 
من طاقة الاقتصاد الإنتاجية، وقدرت 
الخسارة اليومية نتيجة الممارسات 

الإسرائيلية بما يقارب 20 مليون دولار 
في الإنتاج فقط.

وعلى صعيد العمالة شهدت 
معدلات البطالة ارتفاعًا مقلقًا، بلغ نحو 
90 في المئة في المناطق المتضررة، بعد 
فقدان العديد من فرص العمل نتيجة 
تدمير المنشآت التجارية والصناعية 

ومنع العديد من العمال من العمل 
داخل الأراضي المحتلة، ما زاد الضغوط 

الاقتصادية على الأسر الفلسطينية بعد 
أن تفاقمت أزمة المعيشة، حيث ارتفعت 

أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل 
إلى 170 في المئة بعد نشوب النزاع، 

وجعل الفئات الأكثر ضعفًا تواجه 
تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتها 

اليومية.
وتعاني السلطة في الضفة وضعا 

ماليا حرجا، وهو ما أصبح ضربة 
موجعة للاقتصاد الفلسطيني، إذ 

يعكس الوضع في الضفة الآن الوضع 
الذي كان في غزة قبل الحرب، وهذا 
يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني هش، 

وتتفاقم أزماته بسبب الوضع الأمني 
الحساس وارتفاع معدلات البطالة، 

الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل 
أمنية خطيرة في الضفة الغربية كما 

رأينا في غزة.
وفي الوقت ذاته خفضت إسرائيل 
عائدات الضرائب الشهرية، التي تقوم 
بجمعها لصالح السلطة الفلسطينية 

ومن ثمَّ تحويلها إلى رام الله بعد خصم 
رسوم الخدمات الإسرائيلية المقدّمة 

إلى الفلسطينيين، مثل الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي، بموجب اتفاقية 
أوسلو، والتي تعد مصدرا رئيسيا 

وموردا حيويا للسلطة الفلسطينية في 
السنوات الأخيرة.

كما أدت الحرب إلى تدمير حوالي 
80 في المئة من البنية التحتية في غزة، 

بما في ذلك الطرقات والمستشفيات 
والمدارس والمنشآت. ووفقا لمكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

(أوتشا) هدمت سلطات الاحتلال نحو 
1725 منشأة فلسطينية أو صادرتها 
أو أجبرت أصحابها على هدمها في 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية، 

إضافة إلى تضرر حوالي 1900 وحدة 
سكنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
في السابع من أكتوبر 2023 حتى 23 

سبتمبر 2024.

وخلال شهر مايو الماضي أصدر 
البنك الدولي تقريره حول تأثير الصراع 

الدائر على الاقتصاد الفلسطيني، وقد 
خلص التقرير إلى أن وضع المالية 

العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور 
بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، 

وهو ما يزيد بشكل كبير من مخاطر 
انهيارها. وقد نَضبَت تدفقات الإيرادات 

إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد 
في تحويلات إيرادات المقاصة مستحقة 
الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض 
الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي 
الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين 

حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل 
الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة 

ضخمة.
وبعد أن رأينا أن الأزمة الأخيرة 

أشارت إلى أن الاعتماد المطلق من 
جانب السلطة الفلسطينية على الجانب 

الإسرائيلي في ما يخص ماليتها وأمنها 
الاقتصادي غير مُجد، حتى وإن أدى 

في العقدين الأخيرين إلى استقرار 
نسبي، لكنه حاليًا قد يؤدي إلى انهيار 

الاقتصاد الفلسطيني تماما.
فإذا أردنا أن نرسم مستقبلا 

أفضل لفلسطين، فيجب أولا أن نبدأ 
بالاقتصاد؛ وذلك بالشروع في معالجة 

المشاكل الاقتصادية بعد الحرب، 
وكذلك تأمين مصادر تمويل بديلة عن 

أموال المقاصة لتحسين الوضع المالي، 
وأيضا العمل على جمع التبرعات من 

الجاليات الفلسطينية في الخارج، 
إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية 

المتضررة في غزة والضفة الغربية 
وتوفير التمويل اللازم لإقامة 

مشروعات إعادة البناء، والاهتمام 
بالصناعة باعتبارها أحد القطاعات 
الأساسية في أي اقتصاد، وإزالة أي 
عائق في طريق تحقيق تقدم ملحوظ 
وتوفير فرص العمل وتطوير مهارات 

الشباب، ومن ثم تقوية الاقتصاد حتى 
يكون صامدا أمام الأزمات المستقبلية. 
وهو ما من شأنه أن يسهم في تحقيق 
التنمية المستدامة، وبالتأكيد كل ذلك 
سيحسّن مستوى المعيشة وسيصب 

في صالح المواطن الفلسطيني 

 برلين - شــــكلت حكومــــة الائتلاف في 
ألمانيا، التــــي انهارت بشــــكل دراماتيكي 
ليــــل الأربعــــاء بعد مــــا يقرب مــــن ثلاث 
سنوات في السلطة، توليفة غريبة. وعلى 
خلاف الظاهــــر، كانت عوامــــل انفجارها 
مــــن الداخــــل متوفــــرة، ولم تكــــن تحتاج 

إلا لعود ثقاب فقط، وفره قرار 
المستشار أولاف شولتس، 

بإقالة وزير المالية 
كريستيان ليندنر.

وليندرز هو 
زعيم حزب 

الديمقراطيين 
الأحرار 

الليبرالي 
الشريك في 

الائتلاف 
الحكومي، ولم 

تتعدى ساعات قليلة 
على قرار إقالته حتى 

أعلن بقية الوزراء الليبراليين 
انسحابهم من الحكومة لتفقد 

بذلك أغلبيتها في 
مجلس النواب.

وأتت الإقالة إثر 
خلافات عميقة بين 

شولتس وليندنر 
حول الميزانية 

والسياسة 
الاقتصادية التي 

يجب اتباعها، 
حيث يؤيد الأول 
إنعاش الاقتصاد 

الألماني المتعثر من 
خلال الإنفاق، بينما 

يدعو الليبراليون 
إلى خفض الإنفاق 
الاجتماعي وضبط 

الميزانية بشكل 
صارم.

وجاء هذا 
الزلزال السياسي 

في أسوأ وقت 
ممكن لألمانيا، إذ إنّ 

القوة الاقتصادية الأكبر 
في أوروبا تعاني حاليا 

أزمة صناعية خطيرة 

وتشــــعر بالقلق بســــبب فوز الجمهوري 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســــية 
في الولايات المتّحــــدة وما لهذا الفوز من 

تداعيات على تجارتها وأمنها.

تضارب الأجندات

وتزامنت الأزمة مع سعي 
أوروبا جاهدة لتشكيل 
جبهة موحدة في 
مواجهة جملة 
من التحديات 
بينها الرسوم 
الجمركية 
الجديدة 
المحتمل أن 
تفرضها إدارة 
ترامب، والتدخل 
الروسي المستمر في 
أوكرانيا ومستقبل 
حلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
الائتلاف الحكومي 
المنهار في ألمانيا كان 
عبارة عن تحالف بين ثلاثة 
أحزاب لها تاريخ مختلف تماما 
وأولويات مختلفة، وكان يتألف 
من حزبين يقعان تقليديا 
على يسار الطيف السياسي 
وهما الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي والخضر، إلى 
جانب حزب الديمقراطيين 
الأحرار، الذي كان حتى 
ذلك الحين شريكا صغيرا 

مخلصا للمحافظين.
يقول تقرير 
لصحيفة ”ذي 
غارديان“ 
البريطانية إن 
التناقضات كانت 
جلية في تعاطي 
القوى الثلاث: 
توسيع الدولة ولكن 
أيضا تقليصها، 
إطلاق العنان للأعمال 
التجارية ولكن أيضا 
كبحها، الرغبة في كسر 

الأشــــياء ولكن أيضًا ضمــــان عدم تعرض 
أي شخص للقطع بالشظايا.

عندما تشــــكلت الحكومة في شتاء عام 
2021، في نهايــــة حكم أنجيلا ميركل الذي 
دام 16 عامــــا، بــــدا هذا التحالــــف الغريب 
وكأنه فجر شــــيئا جديدا: حكومة مناسبة 
لمشهد سياســــي لم يعد يهيمن عليه حزب 
كبير واحد على اليمين وحزب كبير واحد 
على اليسار ولكنه يشبه هولندا، مع المزيد 
والمزيد مــــن الأحزاب الصغيرة التي تتخذ 

مواقف بينهما.
وفــــي عامهــــا الأول في الســــلطة، كان 
التفكيــــر غير التقليدي هــــو المطلوب على 
وجــــه التحديد. ففي خضــــم الاضطرابات 
التي أعقبت تدخل روســــيا فــــي أوكرانيا، 
برئاســــة  الألمانيــــة  الحكومــــة  أظهــــرت 
شولتس، الجرأة التي وعدت بها حلفاءها 
الغربيين، فأوقفت مشــــروع خــــط أنابيب 
نورد ستريم 2، وأعلنت عن تحول تاريخي 
فــــي الإنفاق الدفاعي وفطمت نفســــها عن 

الغاز الروسي بسرعة ملحوظة.
وكانت تذكــــرة النقــــل الوطنية بقيمة 
9 يوروهات شــــهريا، والتــــي تم تقديمها 
في صيف عام 2022 لمســــاعدة الناس على 
التكيف مــــع الارتفاع النــــاتج عن ذلك في 

أسعار الطاقة، ناجحة للغاية.
لكن بعد أن بــــدا وكأن أزمة الطاقة تم 
تجاوزها، واجهت الحكومة مشــــكلة. ففي 
الأيام الأولــــى للحكومة، أكــــد المتحالفون 
على وجود عدة قواســــم مشــــتركة بينهم، 
والديمقراطيــــين  الخضــــر  حزبــــا  وكان 
الأحــــرار أظهرا تركيزا على أهمية تحقيق 
الاســــتدامة الاقتصاديــــة، ولكن بمجرد أن 
وصل الأمر إلى مستقبل صناعة السيارات 
البيئيــــة  الاســــتدامة  أملــــت  الألمانيــــة، 
والاقتصاديــــة سياســــات مختلفــــة تمــــام 
الاختــــلاف، ومنع الديمقراطيون التخلص 
التدريجي من محركات الاحتراق التي كان 

الخضر يدفع باتجاهها.
وبحسب تقرير ”ذي غارديان“، لم تكن 
ألمانيــــا خلال الســــنوات الثــــلاث الماضية 
تدار من ائتلاف مــــن ثلاثة أحزاب، بل من 
خلال ثنائيات متميزة، كما يقول أندرياس 
بوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
غوتنغن، ”فقد تعاون الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي وحــــزب الديمقراطيين الأحرار 
فــــي القضايا الاقتصاديــــة، وعمل الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي والخضر معا في 
السياســــات الاجتماعيــــة، ووحد الخضر 
والديمقراطيــــون قواهما فــــي التعامل مع 
مخاوف الحقوق المدنية، مثل تقنين القنب 
وحمايــــة البيانــــات“. في أغلــــب الأحيان، 
كانــــت العجلــــة الثالثة هــــي التي تضغط 

علــــى المكابح، ونتيجة لهــــذا كانت العديد 
من السياسات متوقفة. فقد أعلن شولتس 
عن تحول تاريخي في شؤون الدفاع، لكنه 
ماطل بعد ذلك في تصدير الأسلحة الثقيلة 

إلى أوكرانيا.
وضغــــط حــــزب الخضــــر مــــن أجــــل 
اســــتبدال المضخات الحرارية بســــخانات 
الغــــاز في المنــــازل الألمانيــــة، لكنه اضطر 
إلى التراجع، مما ترك الصناعة الناشــــئة 
في حالــــة من الفوضى. يقــــول بوش ”كنا 
نتوقــــع التدمير الإبداعــــي، ولكن بدلا من 
ذلــــك حصلنا علــــى التدمير ولا شــــيء من 

الإبداع“.
وحتى مدمنو الحشــــيش لــــم يكونوا 
راضين عن تشــــريع الحشــــيش الــــذي لم 
يكتمل بعــــد. فقد تم إلغاء تجــــريم حيازة 
الحشيش وزراعته للاستخدام الشخصي، 
ولكــــن الحكومــــة تراجعــــت عــــن خططها 
للســــماح ببيعه من خلال الصيدليات، كما 
أعاقت البيروقراطية توزيع الحشيش من 

خلال ”نوادي الحشيش“ المسجلة.
أحيانــــا يبــــدو الأمــــر وكأن الأحزاب 
الثلاثــــة تعتقــــد أنهــــا تحكــــم ثــــلاث دول 
مختلفة: كان الخضر يؤمنون بألمانيا التي 
يمكــــن أن تصبــــح إســــكندنافية، وتتجمع 
وطنيًا حول قضية بيئية مشــــتركة. وكان 

الديمقراطيــــون الاجتماعيــــون يعتقــــدون 
أنهم يقودون ألمانيا في ســــبعينات القرن 
العشــــرين، حيــــث كان شــــولتس يوجــــه 
الأوامر مثــــل هلموت شــــميت في العصر 
الحديث. وكان حزب الديمقراطيين الأحرار 
يعتقد أنــــه يحكم ألمانيا المســــتقبل، حيث 
كانت الســــيارات الألمانية ضربة تصديرية 
لأنها تعمل بالوقــــود الإلكتروني الصديق 
للبيئة ولكن بأسعار معقولة والذي لم يتم 

اختراعه بعد.

السياسة المالية

وكانت السياســــة المالية هــــي النقطة 
الرئيســــية التي لم تتمكــــن فيها الأحزاب 
الثلاثــــة من إيجــــاد أرضية مشــــتركة. في 
البداية، خططت الحكومة لتمويل الإنفاق 
الإضافــــي على تدابير الدفــــاع والمناخ من 
خلال الائتمان الطارئ غير المســــتغل الذي 
تم تأمينــــه فــــي الأصل للتعامــــل مع وباء 
كورونا. لكن حكم المحكمة الدســــتورية في 
نوفمبــــر 2023 ألغى ذلك وترك مســــؤولي 
التحالــــف يتشــــاجرون حول كيفية ســــد 
فــــي  المليــــارات  عــــن  الناتجــــة  الفجــــوة 
ميزانية 2025، لينتهي الأمر بهذا الانهيار 

الدراماتيكي للائتلاف الحكومي.

وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير 
المالية، صرح شولتس ”نحن في حاجة إلى 
حكومـــة قـــادرة على العمـــل ولديها القوة 

لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا“.
ومساء الأربعاء، قال شولتس إنّه أقال 
وليندنر لأنّـــه ”خان ثقتي مـــرارا… العمل 
الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف 
كهذه“، منددا بســـلوك ”أناني“. من جهته، 
اتهـــم ليندنر شـــولتس بأنه يجـــر البلاد 
”إلى مرحلة من عـــدم اليقين“ من خلال دفع 

”التحالف إلى انهيار مدروس“.
وبات شـــولتس يترأس حاليا حكومة 
أقلية ويأمل في تمرير بعض التشـــريعات 
التي تعتبر ذات أولوية من خلال الحصول 
على غالبية على أساس كل حالة على حدة.
أما بالنســـبة إلى ميزانيـــة 2025 التي 
تســـبب إعدادها بالأزمة الحالية، فتســـود 
حالة من عـــدم اليقين. وفي حال عدم إقرار 
ميزانية فـــي البرلمان، ســـيكون من الممكن 
تطبيـــق نســـخة بالحد الأدنـــى ومخفضة 

اعتبارا من يناير.
وأشار المستشار الألماني إلى أنه يعتزم 
طرح الثقـــة بحكومتـــه أمـــام البرلمان في 
منتصف يناير المقبل، في خضم احتمالات 
كبيرة بـــألا تكـــون النتيجـــة لصالحه، ما 

سيمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

الائتلاف الحكومي في ألمانيا من التبشير بفجر جديد 
إلى انهيار دراماتيكي

التفكير من خارج الصندوق ينتهي بعجز التحالف عن احتواء تناقضاته الكثيرة

أزمة في توقيت سيء

حال الضفة كحال غزة قبل الحرب

رغــــــم أن انهيار الائتلاف الحكومــــــي في ألمانيا كان متوقعا بالنســــــبة إلى 
المتابعــــــين في ظل الخلافات الكثيرة بين أقطابه الثلاثة، إلا ذلك لا يمنع من 
القــــــول إن تأثير الصدمــــــة كان قويا، بالنظر إلى ثقل ألمانيا على الســــــاحة 

الأوروبية، حيث تتربع على عرش اقتصاد القارة العجوز.

مستقبل اقتصاد الضفة الغربية.. وخطة الإنعاش

اعتماد السلطة الفلسطينية 
على إسرائيل في شؤون ماليتها 

وأمنها الاقتصادي اعتمادا مطلقا 
تبيّن أنه غير مُجد

عبدالباري فياض
كاتب وصحافي فلسطيني

ألمانيا، خلال السنوات الثلاث 
الماضية، لم تكن تدار من ائتلاف 

من ثلاثة أحزاب، بل من خلال 
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عززت تركيا موقعها في منطقة 
القرن الأفريقي منذ سنوات، 

واستفادت من السيولة التي ضربت 
العديد من دولها، وكان وجودها المبكر 

في الصومال هو الأبرز من دون أن 
تتخلى عن توطيد علاقاتها مع دول 

أخرى، وأبرزها إثيوبيا.
وعندما بدأت مصر تتجه نحو هذه 
المنطقة وتطور علاقاتها مع الصومال، 
بعد خلافات عميقة مع إثيوبيا، كانت 
أنقرة قد نقلت علاقاتها إلى مستوى 

مرتفع مع غالبية دول القرن الأفريقي، 
وفي مجالات متباينة، عسكرية 

واقتصادية وسياسية وإنسانية، 
جعلتها أكثر قربا إلى مصر التي تنتمي 

إلى القارة الأفريقية بحكم الجغرافيا، 
ولها مصالح حيوية قديمة فيها، 

وشرعت منذ عقود طويلة في تمتين 
علاقاتها مع دولها وكان لها باع طويل 

مع الكثير منها، قبل أن يحدث تراجع ثم 
محاولة لتصحيح هذا الخطأ مؤخرا.

لفت حديث وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان، خلال استضافة جيبوتي 

يومي السبت والأحد الماضيين فعاليات 
مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة 

تركيا – أفريقيا، انتباه الكثير من 
المراقبين، حيث تطرق الرجل إلى وحدة 

الصومال وحق إثيوبيا في الحصول 
على منفذ بحري.

وهي معادلة تتسق في الجانب الأول 
منها مع الموقف المصري، بينما تتعارض 

معه في الجانب الثاني، وكأن الوزير 
التركي تعمد التأكيد على أن التطورات 

الإيجابية التي تشهدها بلاده مع القاهرة 
لا تعني الانسجام الكامل بينهما، أو أن 

العلاقات القوية التي تربط أنقرة مع 
مقديشو سوف يتم تسخيرها لصالح 

مصر في خلافها مع إثيوبيا، فقد أمسك 
هاكان فيدان العصا من منتصفها 

ليحافظ على معادلة متوازنة لتركيا في 
منطقة القرن الأفريقي، بحيث لا يتم 

توظيفها لصالح أحد ممن تحتفظ بلاده 
بعلاقات جيدة معهم، وبالتالي تخرج 

أنقرة بنعومة سياسية من إشكالية 
حصرها في زاوية ضيقة بين القاهرة 

وأديس أبابا ومقديشو.
ينطوي تطبيع العلاقات بين مصر 

وتركيا على اتفاق ضمني تحافظ 
بموجبه كل دولة على مصالح الأخرى، 
أو بمعنى أدق لا تعتدي عليها أو تضر 

بها، وظهرت تجليات هذه المسألة في 
ليبيا، وهي الدولة التي كادت تشهد أول 

تصعيد عسكري معلن بينهما عندما 
تمددت أنقرة في طرابلس وغرب ليبيا، 

ثم مدت بصرها إلى بنغازي وشرق 
ليبيا، وتمت معالجة التصعيد بين 

البلدين بخشونة أولا، ثم جاء الهدوء 
لمنع حدوث صدام بينهما.

وبعد التحسن الملحوظ في العلاقات 
وحل بعض الملفات الخلافية وتنحية 
أخرى جانبا، توقعنا أن تشهد ليبيا 

أول ثمرة للتعاون الجديد بين القاهرة 
وأنقرة، لكن حتى الآن لم تظهر ملامح 
محددة لذلك، وبدت القاعدة التي يعمل 
بها الطرفان في ليبيا هي عدم المساس 

بمصالح الآخر، بمعنى أن يعمل كل 
طرف بما يعظّم أهدافه ومصالحه فقط، 

وهي بروفة لما يمكن أن يحدث في منطقة 
القرن الأفريقي خلال الفترة المقبلة.
تعلم مصر أن الغاية الحقيقية 

من التطبيع مع تركيا ليست التعاون 
في القضايا الإقليمية أو الدخول في 
تحالفات إستراتيجية، لأن البون بين 

نظامي الحكم في البلدين لا يزال واسعا، 
وإن اعتقد البعض أن التقارب الظاهر 

كفيل بطي صفحة الماضي وبدء صفحة 
جديدة ناصعة، فما تريده القاهرة في أي 

منطقة هو الهدوء والأمن والاستقرار، 
باعتبار ذلك الرافعة التي تحافظ على 

مصالحها وتمكنها من التفاهم مع دول 
عدة، بينما تتغذى السياسة الخارجية 

التركية على التوترات والنزاعات 
والصراعات، فكل الدول التي طورت 

معها علاقاتها جاءت من هذه القنوات.
فوجودها العسكري في الصومال 
وتمديده إلى مجالات أخرى خرج من 
رحم الحرب الأهلية في ربوعه، كذلك 

الوضع في ليبيا، ما يعني أن البون بين 
القاهرة وأنقرة لن يمكنهما من العمل 

معًا في منطقة القرن الأفريقي أو غيرها، 
وهو ما يشير إلى أن كل بلد يعمل 

بالطريقة التي يراها مناسبة لمصالحه.
وتكمن الخطورة في أن هذا النوع 

من التوجهات سوف يفضي إلى خلافات 
عميقة في لحظة معينة، ربما تظل 

مكتومة فترة لأن كليهما يريد الحفاظ 
على المستوى الراهن من العلاقات 
الدافئة وعدم الدخول في ما يعكر 

صفوها، لكن المساعي التي شرعت 
تركيا فيها لعقد مصالحة بين الصومال 

وإثيوبيا، والمتعثرة حتى الآن، سوف 
تؤثر على تقديرات القاهرة، والتي تعتمد 

على الشرخ الحاصل بين البلدين.
ونجاح الوساطة التركية قد يؤدي 
إلى تغير في موقف مقديشو من أديس 

أبابا، ومهما كان شكل النجاح فهو 
سيوفر قدرا من التهدئة بينهما، ولا 

حاجة للصومال إلى مساعدة عسكرية 
كبيرة من مصر، لأن هذه المساعدة تسير 

في طريق عكس الاتجاه الذي تريده 
المصالحة.

ويشير الوصول إلى هذه النقطة 
إلى أن هناك اتفاقا حول رغبة إثيوبيا 

في الحصول على منفذ بحري عن طريق 
إقليم أرض الصومال، وهو ما أشار 
إليه هاكان فيدان ضمنيا، الأمر الذي 

يزعج مصر، لأن تحركها حيال تطوير 
العلاقات مع الصومال في جزء كبير 

منه جاء بسبب اعتراضها على حصول 
أديس أبابا على منفذ بحري يوفر 

لها قاعدة عسكرية في جنوب البحر 
الأحمر، ما سيمثل تهديدا إستراتيجيا 
لها لاحقا، وإن كان وزير خارجية تركيا 
تحدث عن حق إثيوبيا في أن يكون لها 
منفذ بحري من دون إشارة واضحة إلى 

قاعدة عسكرية.
وفي الحالتين تقلق القاهرة من 

الوجود الإثيوبي لأنه يقوم على 
اتفاق مع إقليم لا يزال ضمن الدولة 

الصومالية قانونيا، وهذا الإقليم 
يتشبث باستقلاله عنها، ما يشي بأن 
المعادلة التي تريد تركيا تمريرها من 
خلال وساطتها لن تتفق مع المصالح 

المصرية.
ينبع التوجس المصري العام من 

عدم وضوح السياسة التركية في أحيان 
كثيرة، فهي تبطن غير ما تعلن في 

بعض الأحيان، وعلى استعداد لنسج 
علاقات مع دول متناقضة، في سبيل 
الوصول إلى أهدافها، ومهما توسع 

نفوذ أنقرة في القرن الأفريقي لن تتمكن 
القاهرة من الاعتماد عليه، لأن الفحوى 
النهائية في الأجندة التركية لن تتسق 

مع ما تريده مصر، التي من الأفضل 
لها أن تتعاون مع دول مثل السعودية 
والإمارات اللتين لهما وجود في هذه 

المنطقة.
ويمكن التفاهم مع هاتين الدولتين 
على قواسم مشتركة متقاربة، فالأولى 
تتشارك مع مصر في الإطلالة الطويلة 

على البحر الأحمر ومن مصلحتها 
الحفاظ على الهدوء في جنوبه، والثانية 

لها علاقات وطيدة مع إثيوبيا وغيرها 
تمكنها من تقريب الرؤى مع مصر وفقا 

لما يوفر هدوءا للجميع ويحافظ على 
مصالحهم، بينما كل تحركات تركيا 
في المنطقة يمكن أن تتعارض مع ما 

ستريده القاهرة من الصومال وإثيوبيا 
في المستقبل.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

يبدو أن عبدالفتاح البرهان، 
قائد الجيش السوداني، لا يزال 

يسعى جاهدًا للحصول على الشرعية 
الدولية التي فقدها منذ الانقلاب 

العسكري في 2021. آخر محاولاته 
كانت مشاركته في الدورة الثانية 
عشرة للمنتدى الحضري العالمي، 
الذي عقد في القاهرة تحت شعار 
”كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا 

من أجل مدن ومجتمعات مستدامة“. 
وعلى الرغم من أن المنتدى كان فرصة 
لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، إلا 
أن البرهان حوله إلى منصة للحديث 

عن قضايا لا تعكس الواقع السوداني 
ولا تخدم أهداف المجتمع الدولي في 

هذا المجال.
في كلمته تحدث البرهان عن 

التطور الحضري والعمراني في مصر، 
متجاهلاً تمامًا معاناة السودان، الذي 

يمر بظروف كارثية نتيجة الحرب 
المستمرة. ففي الوقت الذي يسعى 
فيه العالم إلى بناء مدن مستدامة 
ومحاربة الأزمات الإنسانية مثل 

ارتفاع تكاليف المعيشة والطوارئ 
المناخية، يواصل السودان الغرق في 

حرب طاحنة أدت إلى نزوح ملايين 
المواطنين وتدمير البنية التحتية 

للمدن السودانية. استغل البرهان هذا 
المنبر ليعطي انطباعًا بأنه جزء من 

المجتمع الدولي القادر على المساهمة 
في الحلول العالمية، في حين أن وطنه 
يعاني من الانهيار الداخلي على كافة 

الأصعدة.
ولعل المثير للاهتمام في حديثه 

كان اتهامه قوات الدعم السريع 
بمحاولة تخريب الفترة الانتقالية، 

رغم أن البرهان نفسه وحليفه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) هما من 

قاما بالانقلاب على هذه الفترة في 
أكتوبر 2021، وأجهضا بذلك آمال 

تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في 
السودان. البرهان، الذي ألغى الوثيقة 
الدستورية واعتقل الوزراء المنتخبين، 
يواصل محاولات تصوير نفسه على 

أنه حامي الثورة السودانية بينما هو 
في الواقع المسؤول عن الانقلاب عليها. 

وفي محاولة منه لإضفاء الشرعية 
على سلطته، حاول أن يضع نفسه 
في موقف المدافع عن مسار الثورة 

السودانية، في تناقض صارخ مع واقع 
الأحداث.

ثم جاء حديثه عن دعمه للشعب 
الفلسطيني، وهو موقف يثير تساؤلات 
عديدة، خاصة عندما نتذكر أنه في عام 
2020 التقى البرهان مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
أوغندا، في خطوة كان هدفها تعزيز 

العلاقات بين السودان وإسرائيل. هذا 
التناقض في المواقف يظهر أن البرهان 

يحاول استغلال قضايا مثل دعم 
فلسطين لكسب تأييد شعبي ودولي، 

في حين أنه يعجز عن الوفاء بتعهداته 
تجاه شعبه. واللافت أن موقفه هذا في 
المنتدى لم يكن سوى محاولة للاقتراب 
من الجماهير العربية والإسلامية، في 

وقت تغرق فيه بلاده في نزاع دموي 
لا نهاية له.

لم يقدم البرهان خلال المنتدى 
أي خطة عملية لوقف الحرب في 

السودان أو للمساهمة في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة التي 

يناقشها المنتدى، بل استمر في 
المزايدة على قضايا الشعب السوداني 

من دون أي حلول جادة. وفي الوقت 
الذي يرزح فيه الشعب السوداني 

تحت وطأة الحرب والنزوح والفقر، 
يتحدث البرهان عن استدامة المدن 

والمجتمعات، متجاهلاً تمامًا أن 
الشعب السوداني هو من يعيش في 
خيام ومخيمات اللجوء، وأن الملايين 

منه شردوا من ديارهم بسبب الصراع 
المدمر. لم يتطرق البرهان إلى الأزمة 

الإنسانية المتفاقمة أو دور قواته 
العسكرية في تدمير المدن والقرى، 

بل اكتفى بإلقاء اللوم على الآخرين 
في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن 

مسؤولياته.
ومن المفارقات أن المنتدى يهدف 
إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق 
التنمية المستدامة، بينما السودان، 

تحت قيادة البرهان، يعيش في فوضى 
تامة. البرهان الذي يفشل في حماية 
المدنيين أو تأمين سبل الحياة لهم، 
يحاول أن يظهر بمظهر القائد الذي 

يعزز التعاون العالمي لبناء مجتمعات 
مستدامة، بينما يترك مدنه مدمرة 

وأهلها مشرّدين، فكيف لمن لا يستطيع 
حماية المدنيين أو توفير السكن لهم أن 

يدعو إلى التعاون الدولي لبناء مدن 
مستدامة؟

كيف يمكن لشخص يقف على رأس 
نظام عسكري يعيث في البلاد فسادًا، 

أن يتحدث عن تحقيق أهداف الأمم 
المتحدة الخاصة بالإسكان أو الصحة 

أو التعليم؟

إن مسعى البرهان للظهور 
في المحافل الدولية وكأنه يمثل 

الشرعية في السودان هو مسعى 
بائس. فالشرعية الحقيقية لا تأتي 

من التصريحات في المؤتمرات 
الدولية، بل تأتي من إرادة الشعب 
السوداني الذي طالما حلم بالحرية 

والديمقراطية. الشرعية التي يسعى 
البرهان لتحقيقها على حساب الدماء 

السودانية لن تُكتَسب عبر محافل 
العالم، بل من خلال استعادة المسار 
الديمقراطي ووقف الحرب المدمرة. 

ولا يمكن لعالم أن يصدق دعوات 
البرهان للسلام والتنمية بينما قواته 

العسكرية تواصل ارتكاب الجرائم ضد 
الإنسانية على الأرض السودانية.
ما يجب أن يدركه البرهان هو 
أن العالم لن يصدقه وهو يلاحق 

الشرعية عبر اللقاءات الدولية بينما 
يعجز عن توفير الحد الأدنى من الأمن 
والخدمات الأساسية لشعبه. الشرعية 

لن تأتي من الخارج، بل من الداخل، 
من الشعب الذي عانى، ولا يزال 

يعاني، بسبب الأنظمة العسكرية التي 
حكمت البلاد لعقود.

البرهان وسعيه وراء 

الشرعية الدولية 

على أنقاض السودان

مصر وتركيا وجها لوجه في القرن الأفريقي

البون بين حكومتي البلدين لا يزال واسعا
الشرعية لن تأتي من الخارج

في الوقت الذي يسعى 

فيه العالم إلى بناء مدن 

مستدامة ومحاربة الأزمات 

الإنسانية يواصل السودان 

الغرق في حرب طاحنة أدت 

إلى نزوح ملايين المواطنين 

وتدمير البنية التحتية للمدن 

السودانية

تطبيع العلاقات بين مصر 

وتركيا ينطوي على اتفاق 

ضمني تحافظ بموجبه كل 

دولة على مصالح الأخرى أو 

بمعنى أدق لا تعتدي عليها أو 

تضر بها، وظهرت تجليات هذه 

المسألة في ليبيا

القاعدة التي يعمل بها 

الطرفان في ليبيا هي عدم 

المساس بمصالح الآخر وأن 

م 
ّ

يعمل كل طرف بما يعظ

أهدافه ومصالحه فقط، وهي 

بروفة لما يمكن أن يحدث في 

منطقة القرن الأفريقي

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.
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منذ انطلاقها من ميناء 
”هايفونغ“ في فيتنام في 21 مايو 

– أيار 2024، كان أمام سفينة الشحن 
التجارية الألمانية ”كاثرين“ المحملة 
بشحنة من المواد شديدة الانفجار 

مسار شاق وعقبات كثيرة للوصول 
إلى وجهتها إسرائيل. بداية بإطالة 

مدة الرحلة بعد تغيير مسارها الذي 
كان يفترض أن يكون عبر مضيق باب 

المندب عوضا عن رأس الرجاء الصالح، 
وكذلك رفض رسوها في موانئ كل 

من ماليزيا، ناميبيا، أنغولا، مالطا، 
كرواتيا وسلوفينيا، وتنكرها بأعلام 

جزر ماديرا البرتغالية وألمانيا في 
محاولة لإخفاء الأثر وتجنب المزيد 

من الضجيج الذي تصدره مجموعات 
التضامن مع فلسطين.

ثم حلت ”كاثرين“ كضيف ثقيل 
غير مرحب به في ميناء الإسكندرية، 
وهناك تحول اسمها إلى وسم تضج 

به مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل 
معه شحنة معتبرة من التساؤلات 

بين ساخط ومشكك ومبرر. ومع ذلك، 
سلمت ”كاثرين“ حمولتها إلى سفن 

أصغر لتكمل الرحلة إلى ميناء أسدود 
في إسرائيل، تاركة وراءها مادة دسمة 

للعديد من المحللين والمتابعين بين من 
حاول نسج أفكار تروج لوجود تعاون 
عسكري ما بين إسرائيل ومصر ومن 

حاول الاصطياد في المياه العكرة بغية 
تأجيج المشاعر داخل مصر وخارجها 

من خلال التشكيك في الموقف 
الرسمي للدولة المصرية تجاه القضية 
الفلسطينية في توقيت حساس دخل 

فيه قطاع غزة بعد طوفان الأقصى 
مرحلة مفصلية لها انعكاساتها على 

دول المنطقة وفي مقدمتها مصر.
في محاولة لتدارك كل اللغط الذي 

صاحب الحدث، قدم بيان هيئة قناة 
السويس تفسيرا قانونيا لمسألة عبور 

السفينة الذي تم بموجب اتفاقية 

القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر 
1888 والتي نصت على حرية الملاحة 

في زمن السلم والحرب، متضمنا 
معلومات تخضع لاختصاص الهيئة 

وما تخوله لها صلاحياتها في تنوير 
الرأي العام وانطلاقا مما تحدده 

مهامها ومسؤولياتها في الالتزام 
بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي 

تخضع لها حركة الملاحة في القناة. 
وبذلك قدم البيان نفيا قاطعا لكل تلك 

التهم الخطيرة التي أسست لمزاعم 
بوجود علاقة عسكرية مصرية – 

إسرائيلية، خاصة وأنه تم الترويج لها 
عبر مقطع الفيديو الذي يظهر العلم 
المصري إلى جانب العلم الإسرائيلي 

على السفينة وهو بروتوكول متعارف 
عليه دوليا تستخدمه السفن الأجنبية 
للتعبير عن حالة عبورها حتى لا يتم 

تفسيره على أنه اعتداء.
أواخر العام الماضي، تعرضت 

تركيا لحملة تشويه مشابهة عندما 
تم تداول صور لعبوة مياه من إنتاج 

شركة تركية خلال اجتماع لجنود 
الاحتلال بمدرسة في قطاع غزة بعد 

مرور أشهر على اندلاع الحرب واتخاذ 
أنقرة قرار سحب سفيرها من تل 

أبيب. تطرقت الحملة كذلك إلى حجم 
التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل 
سنة 2022، وأثارت تلك الصورة جدلا 

كبيرا حول التناقض الكبير في موقف 
أردوغان من الحرب وتواجد منتجات 

تركية في إسرائيل خلال الحرب. 
بدا الأمر مثيرا للاستغراب واتضح 

في النهاية أن العلامة المعنية ليست 
لشركة تركية وإنما لأخرى فرنسية 

تنشط في السوق التركية.
الماكينات الإعلامية المحسوبة على 
تيار الإخوان لم تفوت الفرصة لتحويل 

موضوع ”السفينة كاثرين“ عنوانا 
رئيسا لحملاتها المضادة ضد السلطة 

الحاكمة في مصر. في الوقت ذاته، 

قدمت جهات استخباراتية معادية 
إشارة الانطلاق لذبابها الإلكتروني 
لينشر المئات من الأفكار والتعليقات 

التي يراد من خلالها تحميل مصر 
مسؤولية إغلاق معبر رفح أمام عبور 
شاحنات المساعدات الغذائية لسكان 

قطاع غزة ومنه مسؤولية الأزمة 
الإنسانية الواقعة. وأبعد من ذلك، تدفع 

هذه الجهات إلى التشكيك في الموقف 
المصري تجاه الحرب الجارية في غزة 

في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة 
مباحثات بين حركتي حماس وفتح 

تتمحور بنودها العريضة حول ملف 
إدارة قطاع غزة وفق مقترحات لا تروق 

لحماس.

مواقف مصر التاريخية تجاه 
القضية الفلسطينية ووساطاتها 

السابقة التي نجحت في إيقاف حروب 
سابقة ونالت إشادة واسعة من الدول 

العربية والغربية كفيلة بأن تبرئها 
من كل الاتهامات التي تصاغ ضدها 

وتحاول النيل من مواقفها الثابتة في 
نصرة الفلسطينيين ومد يد العون 

لهم. وجب التذكير أيضا بأن الموقف 
المصري الحازم من خطة التهجير 

سمح بتجنيبنا أسوأ السيناريوهات 

على الإطلاق والذي كان ليمكن 
إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة 

والخفية في هذه الحرب.

خطابُ الملك محمد السادس 
بمناسبة ذكرى المسيرة 

الخضراء، خطابُ القائد الوطني 
الذي يرفع صوْته لترصيد المكُتسبات 

بُها  وإعْلاء الحقائق وإفهامها لمن يتجنَّ
ويَتعامَى عنها.

بعد خطاب افتتاح البرلمان ليوم 
11 أكتوبر – تشرين الأول الماضي، 
خطاب 6 نوفمبر، مرة أخرى، يُبرز 

مَركزية القضية الوطنية في الحياة 
ن التعبئة  السياسية المغربية، ويُثمِّ

الشعبية حوْلها، والتي كانت من 
ة الحق  عوامل انْتصارها وملْئِها بقوَّ

وتغذيتها بحصانة الشرعية الوطنية. 
وهي التعبئة المطلوب أن يتواصل 
فيها تعاضُد الجهود الشعبية، في 
هذه المرحلة الحاسمة من تسْيِيج 

القضية الوطنية المغربية بانتصاراتها 
الدولية. وهو تعاضد لمغاربة العالم 

فيه إسهام كبير، بصونهم لوطنيتهم 
وإسهامهم في حركيته التنموية. وفي 

خطابه أمرٌ ملكي بتمتيعهم بإطار 
مؤسساتي موحد ومتجدد يمكنهم 

من تطوير وترشيد فعالياتهم داخل 
وطنهم وفي ديار هجرتهم. وستكون 

”المؤسسة المحمدية“ لمغاربة العالم 
تجديدا تنظيميا، يفيدهم وبهم يفيد 

المغرب.
هي دعوة لمواصلة المسيرة 

الشعبية المغربية بطاقات كل 
المغاربة، داخل وخارج الوطن، وبكل 
اجتهاداتهم السياسية، الاجتماعية 

والديمقراطية، لانتزاع دَمْغة 

الشرْعية الدولية لمغربية الأقاليم 
الصحراوية المسُترجعة منذ 1975. 

ما وأكثر  والعالم اليوم بات أكثر تفهُّ
اقتناعا بصوَابيّة وسِلْمية وواقعية 
المبُادرة الملكية لحل النزاع بمُقترح 

الحكم الذاتي. وهو صيغة توافقية  
وسياسية، من صيَغ تقرير المصير 
ن  زاع، ويُؤمِّ يفتح مَسْلكا لحلِّ النِّ

فا من وَرطْتها  للجزائر خروجا مشرِّ
فيه، ويضمن لها ممرا للمحيط 

الأطلسي، في سياق المبادرة الأطلسية 
التي أطلقها ملك المغرب. ممر مُثْمِر، 

مضمون، أخويّ ودائم والأهم أنه 
يفتح لحكام الجزائر ممرّا إلى 

الواقع كما هوَ وينْتشلهم من أوْهام 
شاخَت وباتت بعيدة عن سنوات 

نشأتها ومنفصلة عن معطيات الواقع 
ومصالح الجزائر.

وللأسف، مصالح الجزائر 
عُها حكامها بحقدهم. الحقد  يُضيِّ

شعورٌ بِدائيٌّ غريزيٌّ خامّ يستعصي 
على تهذيب الثقافة ومحاذير الأخلاق 
ر العقل.. إنه كذلك عند الإنسان  وتبصُّ

وضار به، وعند الدول ”هو أسوأ 
ه للسياسة“، كما أوضح ذات  موَجِّ

ثورة روسية زعيمها فلاديمير لينين، 
يُهلكها، حين يمُلي عليها التصرف 

الخطأ جراء التملك الخطأ للقضايا 
والتحليل الخطأ للأحداث والوقائع. 

وهي حالة حكام الجزائر منذ عهد 
هواري بومدين وإلى أيام عبدالمجيد 

تبون هذه.. جعلوا الحِقد على 
المغرب في مَنْزلة العقيدة تصدر عنها 

تدابيرهم السياسية لإدارة البلاد، 
بتفاعلات داخلها مع خارجها.

عقيدة بسياساتها، لم تُنتج 
لجنرالات الحكم سوى الخيْبات 

، هذه العقود  والفشل، على مدى، أقلاًّ
الخمسة الأخيرة. وهي عمر ”المشَْغَلَة“ 
دَتْها ورعتْها ضد  الانْفصالية التي زنَّ

المغرب جماعة الحكم في الجزائر. 
ل فيها ولديْها إلى  وهي الآن تتحوَّ

مُعضلة من جَمَرات بين يديْها، تُؤْذيها 
وَحدَها.

ممُثل الجزائر في الأمم المتحدة 
ل في جلسة مجلس الأمن التي  تدخَّ

أصدرت القرار الأخير حول نزاع 
الصحراء المغربية. كان على قدْر 

ذاجة وهو يحكي كيف  كبير من السَّ
ر القرار)  أن المندوب الأميركي (مُحرِّ
”خَدَعه“، حين وافقه على التعديلات 

التي طلب باسم الجزائر إدخالها على 

مشروع القرار وكيف أنه وعده بإطلاعه 
على المشروع المعدل.. ويقول ”انتظرته 

حتى الساعة الخامسة والنصف، 
واكتفى بأن بعث لي نسخة من مشروع 

القرار خالية من تعديلاتي“، ويضيف 
”وقع تجاهل الجزائر“، ولم يقل إنّ 
الأميركي رَفَض التعديلات. الرجل 

ر عن شُعور حاد بالإهانة. وكأيِّ  عبَّ
طفل ”تجري ترضيته بإيهامه أن 

كلامه مقبول، ويتجاهله المستمع بعد 
ذلك“. فيغضب الطفل وينسحب من 
”اللّعبة“.. غضبَ المندوبُ الجزائري 

ولم يُشارك في التصويت.
والحال أن التجاهُل هو ما تقابِل 

به دول العالم، بدءا من أعضاء مجلس 
الأمن، تعنُّت حكام الجزائر وعِنادِهم 

في إدامَة نزاع، قابل للاشتعال، 
بيْنما وَجد له المجتمع الدولي في 

مبادرة الحكم الذاتي مَعْبَرا إلى الحلٍّ 
لمي. وقد ترادفت على حكام  السِّ

الجزائر حالات مؤلمة من التجاهل 
أولها تجاهل قاموسها في النزاع 
وفي مركزه مقولة الاستفتاء، وهم 
من عرقلوا تحقيقه حتى أخرجته 

الأمم المتحدة من مفردات تعاطيها 
مع النزاع، كما أوضح الملك محمد 

السادس في خطابه. المجتمع الدولي 
ألغى تلك ”الأطروحة“ من حساباته 

ومن قراراته، وحلَّ محلها مقترح 
الحكم الذاتي.

ومن أمثلة التجاهل أيضا ما صدر 
عن روسيا من تجاهل، في مجلس 

الأمن، للجزائر، أولا برفض تعديلها 
المطالب بإقحام المينورسو في مراقبة 

ممارسة حقوق الإنسان في الصحراء، 
وثانيا بعدم استعمال حق الفيتو 

في رفض القرار بكامله، روسيا غير 

مكترثة بإقلاق الجزائر، يهمها أن لا 
تزعج المغرب.

أما عن انحياز العديد من الدول 
الأوروبية العربية والأفريقية، 

والولايات المتحدة، لحق المغرب 
ولمقترحه السلمي، وما يتضمنه ذلك 
من تجاهل للجزائر وعدم اعتبار لما 

تقوله ولما يصفها به حكامها من 
نوع قوة ضاربة ووازنة ومؤثرة.. 

فلا مجال لشرح الواضحات وتكرار 
المعلنات.

المسعى السلمي المغربي أقنع 
العالم، ودوَله المؤثرة بخاصة. 
يكفي أن القرار الأخير لمجلس 

الأمن، المسُتمد من منطلقات مقترح 
الحكم الذاتي المغربي، صوتت 

عليه أربع دول صاحبة الفيتو ولم 
تعترض عليه روسيا. ويكفي أن 

الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء 
ز بالدعم الفرنسي،  يتزايد، وقد تعزَّ
فضلا عن الإسباني، وهُما دولتان 
صاحبتا المعرفة الدقيقة بحقائق 

تاريخية وضمنها مغربية الأقاليم 
الصحراوية، لصلتهما الاستعمارية 

بالمنطقة، فضلا عن مكانتهما الدولية 

ح بأن  حاليا. ولا ضرورة لأن نوَضِّ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاد 
إلى البيت الأبيض، وأمامه اعترافه 
بمغربية الأقاليم الصحراوية، ولعلَّ 

ل انْشغال  القضية المغربية ستكون أوَّ
له، وأسهله، في ما وعد به من 

ر  تقليص، أو حتى إخماد، بُؤَر التوَتُّ
ومَوَاقد النّار في العالم.

والعالم اليومَ مُنْجَذِبٌ للمغرب 
بما تعِد به إنجازاته التنموية، 

وتفتح فيه من فُرص استثمارية، 
بدءًا من أقاليمه الصحراوية وإلى 
عموم مناطق المغرب، وما مُقْترح 

الحكم الذاتي إلا منتوج للرؤية 
الملكية الإصلاحية والتحديثية، 
ضمن الإمساك الملكي بتفاعُلات 
المسارات الوطنية، الاجتماعية 

والديمقراطية.
ة ضاربة“. هو  المغرب ليس ”قُوَّ
بلد عريق وتُديره دولة ضاربة في 
التاريخ. وهو قوة فاعلة بما يُفيد 

شَعبها وتُفيد به مُحيطها الأفريقي، 
المتوسطي والعربي. وقد بات 

أصدقاء المغرب الكُثر والمتكاثرون 
ام الجزائر  من يهمهم أن يوقِفَ حُكَّ

إزعاجهم للانْهماك المغربي في نهج 
السلم والتقدم المفيد لهم. وستكون 
الأمم المتحدة مُطالبة، كما قال ملك 

المغرب، بأن تتحمل مسؤوليتها 
في ترجمة الإرادة الدولية إلى فعل 

ملموس لصالح المغرب.
الحل الوحيد الجدي والواقعي 
الذي يتداوله المجتمع الدولي داخل 

الأمم المتحدة وخاصة في مجلس 
الأمن، هو مقترح الحكم الذاتي.. 

مفردة الاستفتاء وما يتداعى منها 
ألغيت بمنطوق ما تراكم من قرارات 
مجلس الأمن في السنوات الأخيرة… 

فلا مجال لعدم الحسم الأممي لصالح 
ما تقوله القرارات ويقوله وضع 

المنطقة وإرادة المجتمع الدولي… لأن 
أصل المنازعة في الحق الوحدوي 

المغربي، والذي طال حوالي نصف 
قرن… أصلها باطل تاريخيا، قانونيا، 

اجتماعيا وشاذ على الوضع 
الجيوسياسي للمنطقة.

ملك المغرب حين يدعو الأمم 
المتحدة إلى الحسم فإنما لإنصاف 

المغرب نهائيا وفتح المنطقة على أفق 
السلم والتعاون والتقدم.

الملك محمد السادس يقود المغاربة لمرحلة الحسم
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 تونس - أرسل صناع القرار السياسي 
في تونس إشارات متفائلة حيال انتعاش 
الاقتصــــاد خلال العــــام الحالــــي والعام 
المقبــــل، رغــــم التحديات الكثيــــرة التي لا 
تزال جاثمة على المؤشــــرات بفعل ضغوط 

التضخم.
كمـــال  الحكومـــة  رئيـــس  وتوقـــع 
المدوري الجمعة خلال افتتاح نقاشـــات 
موازنـــة 2025، أمام غرفتـــي البرلمان أن 
يتعافى نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
خلال العام الحالي مدفوعا بتحسن أداء 

قطاعي الزراعة والسياحة.
وقال ”تبرز مؤشـــرات تم تسجيلها 
تؤكد تحســـن الأداء الاقتصادي خاصة 
على مســـتوى الســـياحة والفلاحة منذ 
بداية النصف الثاني، ما يجعلنا نتوقع 
نموا للناتج المحلـــي بنحو 1.6 في المئة 

لكامل 2024“.
وفي حين تبـــدو الزراعة أفضل حالا 
مـــن الســـنوات الماضية علـــى الرغم من 
الصعوبات المتمثلة فـــي التمويل المقدم 
إلى القطاع والجفاف، إلا أن الســـياحة 
حققت إيرادات هامة في الأشهر العشرة 
الأولـــى مـــن العـــام الحالي بمـــا يناهز 

الملياري دولار.
وفـــي أكتوبر الماضـــي خفّض البنك 
الدولـــي توقعاته بشـــأن نســـبة النمو 
الاقتصادي لتونس خلال هذا العام إلى 
مســـتوى 1.2 في المئة، مقابـــل توقعات 
بنسبة 2.4 في المئة، أعلن عنها في شهر 

أبريل الماضي.
وكان معهد الإحصـــاء الحكومي قد 
سجل بنهاية العام الماضي نموا ضعيفا 
للاقتصـــاد بواقع 0.4 فـــي المئة، نتيجة 
اســـتمرار ضغوط أســـعار الاســـتهلاك 
والفائدة المرتفعة وأيضا بسبب تقلبات 
الاقتصاد العالمي جراء الحرب في شرق 

أوروبا.
وأضـــاف المـــدوري في كلمتـــه ”كما 
ينتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات 
بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 

2.7 في المئة من الناتج المحلي“.
وأردف ”ســـجلنا مســـتوى مطمئنا 
لاحتياطـــي العملـــة بفضـــل التحســـن 
التونســـيين  لتحويـــلات  المتواصـــل 

بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب 
تسارع وتيرة الاستثمار الخارجي“.

باستقرار  المرتبطة  التحديات  وتظل 
الاقتصاد الكلي وإدارة التضخم كبيرة، 
إذ أن التدابير الرامية إلى دعم التوظيف 
وتحفيـــز الاســـتثمار الخاص ســـتكون 
حاســـمة في تحقيق انتعاش اقتصادي 

أكثر قوة ونمو مستدام.
وأشـــار إلـــى أن هدف النمـــو للعام 
2025 هـــو تحقيـــق انتعـــاش اقتصادي 
مرجو. وقال إن ”تقديـــرات العام المقبل 
تتضمـــن نمو الاقتصاد بنســـبة 3.2 في 

المئة“.
ولكن هذا الرقـــم يظل أقل بكثير من 
المتوســـط المســـجل قبل عـــام 2010 عند 
حوالـــي 5.4 في المئة، وبالتالي فهو غير 
كاف لضمان الرفـــاه الاجتماعي والنمو 

والتنمية.
وتتعـــرض الحكومة لضغـــوط أكبر 
من قبـــل مجتمع الخبراء للإســـراع في 
ترجمة خطط الإصلاح بإشراك المغتربين 
بشـــكل أكبر في مسار التنمية لأن البلاد 
فـــي حاجة إلـــى جـــذب الاســـتثمارات 
لكســـب رهان بناء الاقتصاد على أسس 

قوية.
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية 
ســـهام البوغديري نمصية خلال جلسة 
للبرلمان في الثلاثين من أكتوبر الماضي، 

ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 
في المئة مقارنة بموازنة السنة الحالية.

وتبلـــغ قيمة الموازنـــة المقترحة 78.2 
مليـــار دينار (25.2 مليار دولار)، في حين 
أن موازنـــة العام الحالـــي تقدر بحوالي 

24.96 مليار دولار.

وقالـــت نمصيـــة إن ”عجـــز الموازنة 
لســـنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار (3.2 
مليار دولار)، وسيتم تمويله أساسا عبر 

الاقتراض“.
ووفـــق أرقام نشـــرها إعـــلام محلي 
حـــول مشـــروع قانـــون الماليـــة للعـــام 
المقبـــل، ســـتعمل الدولة علـــى مضاعفة 
قيمة قروضهـــا الداخلية، مقابل تقليص 

الاقتصاد من الخارج.
ومن المخطط أن يصل حجم القروض 
الداخلية إلـــى 7.08 مليار دولار من 3.57 
مليـــار دولار بنهاية العام الماضي، بينما 
سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 
1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 

مليار دولار في 2024.

أربـــاح  تبلـــغ  أن  يُتوقـــع   - الربــاط   
التجـــاري وفا بنـــك، مليـــار دولار العام 
المقبل مع زيـــادة الاحتياجات التمويلية 
للقطاعـــين الحكومـــي والخـــاص لتنفيذ 
مشـــاريع اســـتثمارية تخطط الرباط لها 
بقيمـــة إجماليـــة تبلغ 100 مليـــار دولار 

بحلول نهاية هذا العقد.
وكانـــت أرباح أكبر بنـــك تجاري في 
المغرب قد بلغت العام الماضي 760 مليون 
دولار، ويحتـــل المرتبـــة الأولى من حيث 
القيمة بين الشركات المدرجة في بورصة 

الدار البيضاء.
لأداء  الداعمـــة  المشـــاريع  وتتـــوزع 
التجـــاري وفا بنك في الســـنوات المقبلة 
على الاســـتثمارات اللازمة لاســـتضافة 
بطولـــة كأس العالـــم لكرة القـــدم 2030 
بشـــكل مشترك مع إســـبانيا والبرتغال، 
بحســـب مذكرة صـــادرة عـــن التجاري 
غلوبال ريسرش، وحدة الأبحاث التابعة 

للبنك.
وتشـــمل مســـاهمة البنـــك فـــي بناء 
منشـــآت تحلية ميـــاه البحـــر والطاقات 
المتجـــددة إثـــر مواجهـــة البـــلاد لأزمـــة 
مائية بســـبب توالي ســـنوات الجفاف، 
ومشـــاريع إعـــادة إعمار مناطـــق زلزال 
الحوز، وتطوير مشاريع الطرق السريعة 

والسكك الحديد.
واتجهت الأنظار إلى المغرب الذي بدأ 
المونديال،  لاســـتضافة  الاستعداد  مبكرا 
بينما اكتســـب المزيد من الثقة على ضوء 
نجاحه في تنظيـــم فعاليات دولية كبيرة 
كان آخرها استضافة اجتماعات صندوق 
النقد والبنـــك الدوليين في مراكش العام 

2023 بعد فترة من زلزال الحوز.
وســـلط فـــوز البلـــد بالشـــراكة مـــع 
هـــذا  بتنظيـــم  والبرتغـــال  إســـبانيا 
الحـــدث الرياضي الضخـــم الضوء على 
استعداداته، وأصبح محل اهتمام كبرى 
الصحف الدوليـــة وأكثرها المختصة في 

الرياضة.
ورفع المحللون فـــي التجاري غلوبال 
ريســـرش توقّعاتهم لأربـــاح البنك خلال 
العـــام الحالـــي بنحو 100 مليـــون دولار 

لتصـــل إلـــى 930 مليـــون دولار، وهو ما 
ســـيمثل زيادة بنســـبة 23 في المئة على 

أساس سنوي.
وســـيكون نمو الأرباح مدفوعا أيضا 
بلجوء متزايد للشـــركات المحلية لآليات 
التغطيـــة ضـــد مخاطر الصـــرف، حيث 
يرى المحللون أن توالي الأزمات واتساع 
نطاق تذبذب الدرهم رفع مستويات تقلب 
سوق الصرف بشكل بات يؤثر كثيرا على 

أداء الشركات.
الاســـتثماري  الصنـــدوق  ويملـــك 
الخـــاص (المـــدى)، ومقـــره فـــي الـــدار 
البيضـــاء، حصـــة تبلغ 46 فـــي المئة من 
التجاري وفا بنك، الـــذي يتواجد في 26 
دولة عبر العالم، منها 15 في أفريقيا من 

بينها تونس ومصر.
وســـبق أن أكد يوســـف الرويســـي، 
المديـــر العـــام المنتـــدب المكلـــف بقطـــاع 
أن  بالبنـــك،  والاســـتثمارات  الشـــركات 
التجاري وفا بنك يركز بشكل خاص على 
أفريقيا، رغم تواجده في أوروبا والشرق 

الأوسط والصين.
وقال فـــي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 
في شـــهر أكتوبر العام الماضي إن البنك 
”يعمـــل على زيـــادة التمويـــلات للأفراد 
والشـــركات ودعـــم جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية نحو القارة“.

وفـــي عام 2017، دخـــل البنك المغربي 
الســـوق المصريـــة بشـــراء وحـــدة بنك 
باركليـــز هناك، وبات يُركز عليها بشـــكل 
كبير، وقال الرويســـي في ذلك الوقت إن 
”مصر مهمة جدا بالنسبة إلينا، بها أكثر 
من 120 مليون نســـمة ولديها آفاق تطور 

مهمة جدا“.
ولا تزال حصة التجاري وفا بنك في 
مصر في حدود واحد في المئة، لكن البنك 
اعتمد إســـتراتيجية طويلة المدى لزيادة 

تمويل الاقتصـــاد المصري ودعم التجارة 
الخارجية وتمويل العمليات الاستثمارية 
الموجهة نحـــو الـــدول الأفريقية الأخرى 

حيث تتواجد فروعه.

ومن المتوقع أن يبلغ مقدار التمويلات 
الســـنوية في قارة أفريقيا، التي سيصل 
عدد ســـكانها بحلول العام 2050 إلى 2.5 
مليار نســـمة، نحو 150 مليـــار دولار في 
قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها.
وفي الشـــهر الماضي قـــدم التجاري 
وفا بنك التزامات بالاســـتثمار في شركة 
كوكـــس الإســـبانية للميـــاه والطاقة من 
خلال طرحها العام الأولي، والذي يرتقب 
أن تجمع من خلاله 270 مليون يورو (294 

مليون دولار).
مســـتثمرين  إلى  الشـــركة  وانضمت 
إســـتراتيجيين آخريـــن، ضمنهـــم إيمـــا 
غـــروب  وكونكســـت  الإماراتيـــة  بـــاور 
الإسبانية المتخصصة في إنتاج النحاس 
والألومنيـــوم، إضافة إلـــى رجل الأعمال 
الإســـباني ألبرتو زاردويا المســـاهم في 

الشركة ومؤسسها إنريكي ريكيلمي.
ويعدّ خفض ســـعر الفائدة الرئيسي 
في الســـوق المغربية محـــركا قويا أيضاً 
لأداء البنـــك، إذ يـــرى محللـــو التجاري 
غلوبـــال أن البيئة التي تتســـم بأســـعار 
الفائدة المتدنية مناســـبة لأنشطة البنوك 
الكبيرة، مـــا ينطبق علـــى التجاري وفا 

بنك.
وســـمح التحكـــم في التضخـــم منذ 
بداية العام الحالي ببدء دورة تســـييرية 
نقدية من طرف البنك المركزي في المغرب، 
إذ قلص ســـعر الفائدة في يونيو الماضي 
25 نقطة أســـاس إلـــى 2.75 في المئة لأول 

مرة منذ أربع سنوات.
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الناتج المحلي سينمو 

خلال هذا العام بمقدار 

1.6 في المئة

كمال المدوري

1
مليار دولار أرباح متوقعة لأكبر 

بنك تجاري في البلاد خلال العام 

المقبل

الصينيـــون  الزعمـــاء  رد   - بكيــن   
المضطربـــون علـــى التعريفـــات الجمركية 
والخطـــاب النـــاري لدونالـــد ترامب خلال 
فتـــرة ولايته الســـابقة كرئيـــس للولايات 
المتحدة، ممـــا أدى إلى حرب تجارية انجر 
عنها فتور العلاقات بـــين أكبر اقتصادين 
في العالم لتبلغ أدنى مســـتوياتها في عدة 

سنوات.
وهذه المرة، تستعد بكين لعودة ترامب 
من خلال تعميـــق العلاقات مـــع الحلفاء، 
وتعزيـــز الاعتمـــاد على الذات فـــي مجال 
التكنولوجيـــا، وتخصيـــص الأموال لدعم 
الاقتصاد الـــذي أصبـــح الآن أكثر عرضة 
للتعريفـــات الجمركية الجديـــدة التي هدد 

بها بالفعل.
وفـــي حين أن بعض الانتقـــام من هذه 
التحركات قد يكون لا مفر منه، فإن الصين 
ســـتركز علـــى اســـتغلال الخلافـــات بين 
واشـــنطن وحلفائها، كما يقـــول الخبراء، 
وتهدف إلى خفض التوتر للمســـاعدة في 
التوصل إلى اتفاق مبكر لتخفيف الضربة 

الناجمة عن الاحتكاك التجاري.
وقال تشـــاو مينغهاو، خبير العلاقات 
الدولية فـــي جامعة فودان في شـــنغهاي، 
لرويتـــرز إن ”الصين ربما لـــن تكرر نفس 
النهـــج الـــذي اتبعتـــه في رئاســـة ترامب 
الأولى عندما ردت بكين بقوة على تحركاته 

بشأن التعريفات الجمركية“.

وأشـــار إلى رســـالة الرئيس الصيني 
شي جينبينغ إلى ترامب الخميس، والتي 
دعا فيها إلى ”التعاون“ وليس ”المواجهة“، 
مؤكدا على العلاقات ”المستقرة والسليمة 

والمستدامة“ بين القوتين العظميين.
وأوضـــح مينغهـــاو أن ”ترامـــب ليس 
غريبا على بكين في هذا الوقت، إذ ســـترد 
بكـــين بطريقة مدروســـة وتبـــذل الجهود 

للتواصل مع إدارته“.
وبينمـــا باتـــت شـــركات التكنولوجيا 
الصينيـــة العملاقـــة أقـــل اعتمـــادا علـــى 
الـــواردات الأميركية، فـــإن الاقتصاد الذي 
تضـــرر مـــن أزمة عقاريـــة هائلـــة والمثقل 
بالديـــون في وضع أضعـــف مما كان عليه 
فـــي 2016، ويكافح لتحقيق نمو قدره 5 في 

المئة مقارنة بنحو 6.7 في المئة آنذاك.

ولجعـــل الأمور أســـوأ، تعهـــد ترامب 
بإنهاء وضع الصين كالدولة الأكثر تفضيلا 
فـــي التجارة وفرض رســـوم جمركية على 
وارداتها تتجـــاوز 60 في المئة أعلى بكثير 

من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.
ويعتقد مينغهاو أن بكين قد حســـمت 
هـــذا الســـيناريو لكنهـــا تتوقـــع أن تكون 
الرســـوم الجمركية أقل من المستوى الذي 
تعهدت به في الحملة الانتخابية لأن ”هذا 
من شـــأنه أن يدفع التضخـــم في الولايات 

المتحدة إلى الارتفاع بشكل كبير“.
ومـــع ذلـــك، فإن هـــذا التهديـــد وحده 
أزعج المنتجين في أكبـــر دولة مصدرة في 
العالم لأن الصين تبيع ســـلعا بقيمة تزيد 
عـــن 400 مليـــار دولار ســـنويا للولايـــات 
المتحدة ومئات المليارات الأخرى في أجزاء 
للمنتجات التي يشـــتريها الأميركيون في 

أماكن أخرى.
وقـــال لـــي مينجيانـــغ، الباحـــث فـــي 
كليـــة راجاراتنـــام للدراســـات الدولية في 
ســـنغافورة، إن ”الاقتصـــاد الصينـــي قد 
يحتاج نتيجة لذلك إلى تحفيز أكبر من 1.4 

تريليون دولار“.
وأضاف ”ســـتكون ضربة قوية للغاية 
للتجـــارة الدوليـــة للصين، وســـتؤثر على 
الوظائف وإيرادات الحكومة. وربما يتعين 
علـــى الصـــين التوصل إلـــى حزمة تحفيز 

أكبر بكثير محليا“.
وأعلنـــت بكـــين الجمعة أنها ســـترفع 
سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 841 
مليار دولار، في ما يعد إجراءً حاسما لدعم 
الاقتصاد تحسبا من حرب تجارية جديدة 

محتملة مع ترامب.
ولتعزيز التجارة العالمية، شنت الصين 
حملـــة دبلوماســـية، وعـــززت التحالفات، 
وأصلحت الخلافات مع الأعداء، واستمرت 
فـــي المحادثـــات الصعبـــة مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، حتـــى بعد أن فـــرض الاتحاد 
تعريفـــات جمركية صارمـــة على مركباتها 

الكهربائية.
وفي الشـــهر الماضي، أنهـــت مواجهة 
عسكرية اســـتمرت أربع سنوات مع الهند 
علـــى حدودهمـــا المتنـــازع عليهـــا، وفـــي 
أغســـطس، حلـــت خلافًـــا دام عامـــين مع 
اليابان بشـــأن تصريف المياه المشـــعة من 

محطة فوكوشيما النووية.
وكان رئيـــس الـــوزراء الصينـــي لـــي 
تشيانغ قد زار أستراليا في يونيو الماضي، 
وهـــي أول رحلة من هذا النوع منذ ســـبع 

سنوات.
وفي الشـــهر الماضي أيضا، حضر كل 
من شـــي ولي قمتـــين منفصلتين لمجموعة 
البريكـــس التـــي تمثـــل الآن 35 فـــي المئة 
من الاقتصـــاد العالمي ومنظمة شـــنغهاي 
للتعـــاون المكونة مـــن 10 دول، حيث تعمل 
الصين علـــى تعميق العلاقات مع الجنوب 

العالمي.
وقـــال إريـــك أولانـــدر، رئيـــس تحرير 
مشـــروع الصـــين والجنوب العالمـــي، ”لم 
تُظهـــر إدارة ترامـــب الســـابقة الكثير من 
الاهتمـــام بالمشـــاركة القوية فـــي أفريقيا 
وأميركا اللاتينية وجنوب شـــرق آســـيا، 

مـــا وفر للصينيين الحريـــة للعمل في هذه 
الأسواق دون منافسة إلى حد كبير“.

وفي أوروبا، يمكـــن موازنة التوترات 
التجاريـــة مـــع الصـــين بالمخاوف بشـــأن 
الدور المحتمـــل لترامب في حرب أوكرانيا 
وسياســـاته الاقتصادية، مما يوفر فرصة 

لبكين، كما يقول بعض الخبراء.
وقـــال جان بييـــر كابيســـتان، الخبير 
بجامعـــة بابتيســـت فـــي هونـــغ كونـــغ، 
”ستســـتمر الصـــين فـــي التواصـــل مـــع 

الأوروبيـــين والبريطانيين والأســـتراليين 
وحتـــى اليابانيين، ليـــس فقط لمحاولة دق 
إسفين بين الولايات المتحدة ودول الشمال، 
ولكـــن أيضـــا كجزء مـــن مهمتهـــا لإعادة 
التـــوازن إلى تجارتهـــا الخارجية لصالح 

الجنوب العالمي“.
وخـــلال الحرب التجارية الأولى، حظر 
ترامب صـــادرات التكنولوجيا الفائقة إلى 
الصين وفرض عقوبات على شـــركات بما 
في ذلك أكبر شركة لصناعة الرقائق أس.أم.
آي.سي، مما دفع قطاع التكنولوجيا لديها 
إلى التركيز على الداخل والاكتفاء الذاتي.

وقـــال ونســـتون مـــا، المديـــر الإداري 
السابق لمؤسسة الاستثمار الصينية (سي.

آي.ســـي)، وهو صندوق الثروة السيادي 
إن ”المحفـــز الرئيســـي لهـــذا التحول كان 
حظـــر ترامب علـــى بيع المكونات لشـــركة 
الاتصـــالات الصينيـــة زد.تـــي.إي في عام 

.“2018
وأضـــاف ”كان ذلـــك مخيفـــا حقا من 
منظور الصين، لذلك بدأوا في الاســـتعداد. 
كانـــت بدايـــة هـــذا النـــوع مـــن التفكيـــر 

الدفاعي“.
وبعـــد فترة وجيـــزة، حث شـــي الأمة 
علـــى تعزيـــز الاعتمـــاد علـــى الـــذات في 
العلـــوم والتكنولوجيـــا، ودفع الصين إلى 
بناء صناعات حاســـمة بما في ذلك الذكاء 

الاصطناعي والفضاء.
والنتيجـــة أنه قبـــل ثماني ســـنوات، 
كان لدى الصين أربعة مشـــاريع مشتريات 
حكوميـــة فقط بقيمة تزيد عـــن 1.4 مليون 
دولار، لتحـــل محـــل الأجهـــزة والبرامـــج 
الأجنبيـــة ببدائل محلية. وقـــد تفجر هذا 
العدد إلى 169 مشروعا من هذا القبيل هذا 

العام، وفقا للبيانات.
ورغم هـــذه الخطوات، فإن شـــركات 
تصنيـــع الرقائـــق، وفـــق مـــا، ”تشـــعر 
بالتأكيـــد بالتضييـــق، فهـــذه الشـــركات 
الصينيـــة لا تســـتطيع التوريـــد للزبائن 
العالميـــين ولا يمكنها الوصول إلى أحدث 

الرقائق“.
وقالت نازاك نيكختار، وهي مسؤولة 
بوزارة التجارة فـــي عهد ترامب وتعرف 
مستشاريه، إنها تتوقع أن يكون الرئيس 
الأميركي ”أكثر عدوانية بشـــأن سياسات 

مراقبة الصادرات تجاه الصين“.
وتوقعـــت ”توســـعا كبيرا فـــي قائمة 
الكيانـــات“، التـــي تقيد الصـــادرات إلى 
أولئـــك الموجوديـــن عليهـــا لاســـتقطاب 
الشـــركات التابعة والشـــركاء التجاريين 

للشركات المدرجة.
وقـــال مـــا إن ”القيـــود ســـيكون لها 
تأثير لبعض الوقت مع توسيع الولايات 
المتحـــدة لنظام العقوبـــات على الموردين 
في الخارج“. وأضاف ”أعتقد أن النتيجة 
النهائية هـــي أن الســـنوات القادمة هي 
الأكثـــر أهمية لهذا التنافس التكنولوجي 

تحسين القدرة الشرائية أمر مهم أيضا!بين الولايات المتحدة والصين“.

مشاريع مونديال 2030 في المغرب

تعزز أرباح التجاري وفا بنك

الإنتاج لن يتوقف مهما كانت الأوضاع

الصين تستعد لمواجهة ثاني

صدمات ترامب التجارية
ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر ضعفا مقارنة

بعام 2016 ويحتاج إلى المزيد من التحفيز

يتابع المحللون بأهمية بالغة مدى قدرة الصين على اجتياز مطبات منافستها 
الأولى عالميا، بعدما وضعت دفاعات اقتصادية استعدادا لمواجهة ثانية مع 
ــــــق العلاقات مع الحلفاء وتعزز  صدمــــــات الرئيس دونالد ترامب، عبر تعمي

الاعتماد الذاتي تكنولوجيا وسط ضوابط التصدير الأميركية.

تفاؤل تونسي بانتعاش النمو

مع تحسن نشاطي الزراعة والسياحة

نمو الإيرادات سيكون 

مدفوعا بلجوء الشركات 

لآليات التغطية ضد 

مخاطر الصرف

اقتصاد الصين يحتاج 

إلى تحفيز يتجاوز 1.4 

تريليون دولار

لي مينجيانغ

بكين سترد بشكل

مدروس وتبذل جهدا

للتواصل مع إدارته

تشاو مينغهاو

ترامب سيكون 

أكثر عدوانية بشأن 

الصادرات تجاه الصين

نازاك نيكختار



 نواكشــوط - خصصـــت ألمانيا تمويلا 
لدعم مشـــروع دعـــم تنفيذ الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لقطـــاع الصيـــد البحـــري فـــي 
موريتانيـــا، فـــي ســـياق خطـــط الحكومة 

لتنمية نشاط الثروة السمكية.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  ووقّـــع 
الموريتاني ســـيد أحمد ولد أبوه مع سفير 
ألمانيـــا فلوريـــان رينـــدل في نواكشـــوط 
الخميس اتفاق تعاون لتمويل دعم وتنفيذ 

الإستراتيجية بقيمة 20 مليون يورو.
وحســـب بيان لـــوزارة الاقتصاد الذي 
أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، 
ســـيخصص المبلـــغ لتمويل مشـــاريع في 

القطاع الاقتصادي.
وتســـعى الدولـــة، التي شـــهدت خلال 
الســـنوات الأخيرة ظروفا طبيعية قاسية 
تتمثـــل فـــي الجفـــاف أثّـــرت ســـلبا على 

الأراضي الصالحـــة للرعي، إلى دعم قطاع 
الصيد البحري بكل الطرق لتحقيق عوائد 

إضافية لخزينة الدولة.
ويعتبـــر الصيد البحـــري أكبر مصدر 
لتوفير فرص العمل فـــي البلاد، التي تعد 
من بين أضعف اقتصـــادات منطقة المغرب 
العربـــي، فضلا عن كونه موردا أساســـيا 

للعملات الصعبة.
وقال ولــــد أبوه في كلمته على هامش 
الاتفــــاق إنــــه ”يمثل رافــــدا هامــــا للنمو 
ورصدت  والتشــــغيل،  الغذائــــي  والأمــــن 
الدولة مــــوارد معتبرة ضمــــن ميزانيتها 
للاســــتثمار وإن التمويل المقدم من ألمانيا 

تكملة لذلك ودعم له“.
وأوضح أن التمويل ســـيمكن من دعم 
التسيير للمصادر البحرية والمساهمة في 
حماية المخزون من الكائنات البحرية ومن 

شـــراء سفينة رقابة لصالح خفر السواحل 
ودعم قدراتـــه العملياتيـــة، بالإضافة إلى 
تنظيم مجموعة نشاطات نموذجية لحماية 

البحر والشاطئ من التلوث.
ومن المتوقع أن يســـاعد الدعم الألماني 
الجديـــد فـــي تقريـــب تحقيـــق العديد من 
أهـــداف التنمية المســـتدامة خاصة الأول 
والثانـــي والثامن والرابع عشـــر المتعلقة 
على التوالـــي بمكافحة الفقـــر وبالقضاء 
علـــى الجـــوع وبالعمـــل اللائـــق والنمو 

الاقتصادي وباحترام الحياة البحرية.
وتعليقا على هذا التعاون، الذي يشكل 
لبنـــة صلبة تنضاف إلى الشـــراكة المثمرة 
القائمـــة بين البلدين، قـــال ريندل إن ”هذه 
الاتفاقيـــة تأتي فـــي إطار تعزيـــز علاقات 
التعاون بين البلدين وتهدف إلى دعم قطاع 

الصيد في موريتانيا“.
وتشكل الثروة السمكية موردا رئيسيا 
لشـــريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ 
المنتجـــات البحرية على نحـــو 58 في المئة 

من الصادرات.
ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، 
فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من 

الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويا.
بإســـتراتيجية  نواكشـــوط  وتتســـلح 
بحرية تمتد إلى العام 2025 تشـــمل تقديم 
حوافـــز أكبر للصياديـــن المحليين وتعزيز 
البنـــى التحتيـــة والحفـــاظ علـــى الثروة 
الســـمكية وتعزيـــز اندمـــاج القطـــاع في 

الاقتصاد.
وتعدّ الفرص المتاحة للتمويل العربي 
كثيــــرة ومشــــجّعة خاصــــة في ظــــل مناخ 

الأعمــــال الإيجابــــي حاليــــا الــــذي تدعمه 
إرادة سياســــية تتماشى مع خطط تنشيط 
الســــوق العربية من خلال قانون استثمار 

جاذب.
وكانت الســــلطات قد وفرت ترســــانة 
مــــن القوانــــين منــــذ العــــام 2012 لتوفير 
مناخ أعمال مســــتقر لتنمية هــــذا القطاع 

الإستراتيجي.

جلــــب  اتجــــاه  فــــي  شــــرعت  كمــــا 
الاستثمارات لقطاعاتها الحيوية كالصيد 
البحــــري مــــن خلال إنشــــاء منطقــــة حرة 
للتبــــادل التجاري فــــي نواذيبو العاصمة 

الاقتصادية للبلاد.
فــــي  النقــــص  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الاســــتثمارات العربيــــة في هــــذا المجال، 
إلا أن القطاع شــــهد مع ذلــــك تطورا كبيرا 

وحيوية دائمة.
وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي 
بشــــاطئ طوله 800 كلــــم تقريبا من مصبّ 
نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو المستقل.

وتعدّ ســــواحل البلاد مــــن بين الأغنى 
في العالم بالثروة الســــمكية، ويعود ذلك 
إلــــى عاملــــين رئيســــيين، أولهما اتســــاع 
الرصيــــف القاري بنحو 90 ميلا بحريا في 

الشمال و30 ميلا بحريا في الجنوب.

 روما - رصدت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع أسعار 
الغذاء العالميـــة خلال أكتوبر الماضي، إلى 
أعلى مســـتوى لهـــا في 18 شـــهرا وقادت 
الزيـــوت النباتية الزيادات التي شـــهدتها 

معظم السلع الغذائية الأساسية.
وصعد مؤشـــر فاو، الذي يتابع أسعار 
السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى 
الأسواق العالمية، اثنين في المئة إلى 127.4 
نقطة الشهر الماضي من 124.9 نقطة معدلة 

في سبتمبر.
وتشير الأرقام إلى أن المؤشر زاد بذلك 
5.5 فـــي المئة عن العام الماضي ووصل إلى 
أعلى مســـتوى له منذ أبريل 2023 رغم أنه 
كان أقل بنســـبة 20.5 في المئة عن المستوى 
القياســـي الذي سجله في مارس 2022 بعد 

اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وذكـــرت فـــاو فـــي تقريرها الشـــهري 
الصادر الجمعة أن أســـعار جميع الفئات 
ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار 
الزيوت النباتية بأكثر من ســـبعة في المئة 
عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن 

إنتاج زيت النخيل.
وأوضحت أن المخاوف المستمرة بشأن 
توقعات الإنتاج فـــي البرازيل خلال عامي 
2024 و2025 دعمت زيادة أســـعار الســـكر 
بشـــكل أكثـــر اعتدالا فـــي أكتوبـــر عندما 

ارتفعت 2.6 في المئة.
وزادت أســـعار الحبـــوب 0.8 في المئة 
اعتبـــارا من ســـبتمبر. وأشـــارت المنظمة 
إلـــى أن أســـعار القمـــح ارتفعـــت في ظل 

المخاوف بشـــأن ظروف الزراعة في نصف 
الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير 
رســـمي لأســـعار الصادرات الروسية، كما 

زادت أسعار الذرة.
وزادت أســـعار منتجات الألبان بنحو 
اثنين فـــي المئة بدعم من زيادة الطلب على 
الجبن والزبد في ظل شح المعروض، بينما 
انخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 في 
المئة ونزلت أســـعار الدواجـــن على عكس 
أســـعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب 

زيادة الطلب العالمي.

وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن الحبوب، 
خفضـــت فـــاو توقعاتها للإنتـــاج العالمي 
خلال العام الحالي إلى 2.848 مليار طن من 

2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.
وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض 
الإنتـــاج 0.4 فـــي المئة عن العام الســـابق، 
لكنه يظل عند ثاني أعلى مســـتوى له على 

الإطلاق.
وتحول التضخم من مؤقت إلى مستمر 
ثم إلى شـــيء ممـــل على مدى الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة. وفـــي مختلـــف أنحاء 
العالم المتقـــدم، عادت الزيادات الســـنوية 
في الأســـعار إلى المســـتوى الخافت الذي 

يستهدفه العديد من البنوك المركزية.

اقتصاد
السبت 2024/11/09
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 عمــان - أظهـــر تقريـــر الربـــع الثالث 
لعـــام 2024 من البرنامـــج التنفيذي لرؤية 
التحديـــث الاقتصادي للفتـــرة الممتدة بين 
2023 و2025، ضمـــن محـــور ”الأردن وجهة 
انحســـارا في الإيـــرادات والزوار  عالمية“ 
خـــلال أول تســـعة أشـــهر من العـــام على 

أساس سنوي.
وتشـــير البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية الجمعة إلى أن 
الدخـــل الســـياحي بلغ خـــلال الفترة بين 
يناير وســـبتمبر الماضيين، نحو 3.9 مليار 
دينـــار (5.48 مليـــار دولار) نـــزولا من 5.82 

مليار دولار قبل عام.
وبالنســـبة لعـــدد الســـياح فقد وصل 
خلال الفتـــرة المذكورة إلى 4.7 مليون زائر 
مقارنـــة مع 5.58 مليـــون زائر خلال الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وبلـــغ عـــدد القادمين إلـــى البلاد على 
متن الرحـــلات منخفضة الكلفـــة والمنتظم 
المتعاقـــد معهـــا للفترة نفســـها، نحو 185 
ألف راكـــب عبر 1263 رحلة، في حين بلغت 
مبيعات التذكرة الموحـــدة ”جوردن باس“ 

نحو 84 ألف تذكرة.
وصار السياح يتجنبون زيارة الشرق 
الأوســـط منذ انـــدلاع الحرب فـــي غزة في 
أكتوبـــر العـــام الماضـــي، وهو ما يشـــكل 
خطرا على القطاع في بلدان الأردن ولبنان 
ومصـــر التي تعتمـــد إلى حـــد كبير على 
عائدات السياحة الدولية لتمويل خزائنها.
ومنذ بداية 2024 اســـتبعد المسؤولون 
الأردنيون نموا فـــي القطاع العام الحالي، 
وحاولوا جاهدين الحفاظ على مستويات 
2023 مع استمرار الحرب الإسرائيلية على 

غزة وتوسعها.

وقـــال المديـــر العـــام لهيئـــة تنشـــيط 
السياحة عبدالرزاق عربيات إن ”الأوضاع 
فـــي المنطقـــة أثرت علـــى حركة الســـياح 
القطـــاع  ودخـــل  الأردن  إلـــى  الأجانـــب 

تراجـــع 6 في المئة حتى ســـبتمبر الماضي 
رغم اســـتمرار تدفق الســـياح الخليجيين 

والعرب“.
وأكد عربيـــات في تصريحات صحفية 
الخميس على هامش سوق السفر العربي 
المقام حاليا في لندن أن بلده رصد ارتفاعا 
في عدد الخليجيين الذين يشـــكلون 80 في 

المئة من حركة السياحة.
وأوضـــح أن هناك تراجعـــا في زيارة 
الأجانب إلى البتراء، لكن النشـــاط مستمر 
في العاصمة عمّان وشـــمال البلاد، مشيرا 
إلى عودة نشاط شركات الطيران منخفض 

الكلفة بداية ديسمبر المقبل.
ويعتبـــر الأردن مـــن مناطـــق الجذب 
الســـياحي في الشرق الأوســـط، وهو في 
منافســـة مـــع وجهات أخرى فـــي المنطقة، 
ولاســـيما دول الخليج، وتعد مدينة العقبة 
في الجنوب من أهـــم الوجهات، بالإضافة 
إلى البتراء ووادي رم والبحر الميت، الذي 

يشتهر بالسياحة العلاجية.
وإلى جانب ذلك تتمتع البلاد بالعديد 
من المعالم الأثريـــة والتاريخية في كل من 
جـــرش وعجلـــون والكرك، والتـــي تنافس 

العديد من المعالم في المنطقة العربية.
وتسهم السياحة بنحو 16 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وفق عربيات، مع 
الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير 
مباشـــر يوفرها القطاع الحيـــوي للبلاد، 
التي تعتمد بشـــكل مفرط على المساعدات 

الخارجية.
وفـــي ضـــوء تأثيـــرات الحـــرب فـــي 
غـــزة ولبنـــان وتصاعد التوتـــر بين إيران 
وإســـرائيل، وحتـــى يتـــم تجنـــب تفاقـــم 
التداعيـــات، يحاول العاملـــون في القطاع 
البحـــث عـــن أســـواق بديلـــة لتعويـــض 
الأوروبية  للســـياحة  الملموس  الانخفاض 

الوافدة.
ولـــم يتوقـــف الأمـــر عند ذلـــك الحد، 
بـــل كافحـــوا أيضا من أجـــل الحفاظ على 
الوظائـــف لتجنب تكرار ســـيناريو الأزمة 
الصحية العالمية، والتي أصابت السياحة 
المحليـــة بالشـــلل، مثلما حصـــل في باقي 

أنحاء المنطقة العربية والعالم.
وبحسب إحصائيات أوردها التقرير، 
فقــــد وصــــل عــــدد العاملــــين فــــي القطاع 

الســــياحي خلال أول تسعة أشهر من عام 
2024 إلى نحو 56 ألف عامل.

وفــــي ما يتعلق بتحســــين ربط الأردن 
مع الدول المســــتهدفة، بــــين التقرير أنه تم 
توقيع ملحق للاتفاقية مع شــــركة طيران 
راين أير منخفضة الكلفة لإعادة تشــــغيل 
الرحــــلات إلــــى مدينــــة عمّــــان للموســــم 
الشتوي المقبل بداية من شهر ديسمبر من 

6 وجهات مختلفة.
ترانسافيا  شــــركة  لرحلات  وبالنسبة 
فرنســــا، تمــــت إعــــادة تشــــغيل الخط من 
باريس إلى عمّان منذ بداية شهر سبتمبر 

الماضي.

وفي ســــبتمبر الماضــــي، أعلن رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم الطيران المدني 
بالأردن هيثم مســــتو أن خمس شــــركات 

دولية أوقفت رحلاتها إلى البلاد.
وعلقــــت كل مــــن شــــركتي لوفتهانزا 
النمســــاوية  الجوية  والخطــــوط  الألمانية 
حتى الســــادس والعشــــرين من أغسطس 
الماضي، وشركة يونايتد أيرلاينز الأميركية 

حتى منتصف سبتمبر، رحلاتها.
كما أوقفت شــــركة فيولينغ الإسبانية 
رحلاتهــــا إلى الأردن حتــــى نهاية أكتوبر 
المقبــــل، فيما أوقفت شــــركة طيــــران بحر 
إيجــــه اليونانية رحلاتها إلــــى أجل غير 

مسمى.
ولكن مســــتو أكد للصحافيين في ذلك 
الوقــــت أن الــــدول التي تعمــــل منها هذه 
الخطــــوط لديها بديــــل يوفره مشــــغلون 
آخرون. وقال إن ”تعليق عدد من شــــركات 
رحلاتهــــا إلى الأردن لــــم يؤثر على حركة 
الطيــــران أو حركــــة المســــافرين القادمين 

والمغادرين“.
وشــــدد على أن الشــــركات التي علقت 
رحلاتهــــا مؤقتــــا ”لــــم تفعل ذلــــك جراء 
مخاطر فــــي أجواء البلــــد، وإنما لمخاطر 
في الطريق إلــــى الأردن“، نظرا للتوترات 

الإقليمية.
ولكي تحفـــز القطاع خـــلال المرحلة 
المقبلـــة مع اقتـــراب عام 2025، ســـتبرم 

السلطات مذكرة تفاهم مع شركة طيران 
الإثيوبية التي تشغل رحلات منتظمة من 
مدينـــة أديس أبابـــا الإثيوبية إلى عمّان 

بواقع 7 رحلات أسبوعية.
الجديـــدة  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
اســـتضافة رحلات تعريفيـــة عن الأردن 
من إثيوبيا وكينيـــا ورواندا والبرازيل، 
تســـويقية  بحمـــلات  القيـــام  وأيضـــا 

مشتركة.
وفي ما يخص تطوير المواقع الأثرية 
والســـياحية، تم إدراج موقع أم الجمال 
الأثري والذي يقع ضمن محافظة المفرق 

علـــى قائمة اليونســـكو لمواقـــع التراث 
العالمي في يوليو الماضي.

وتم إعداد خطة شـــاملة لإدارة الموقع 
لضمـــان حمايتـــه والحفاظ عليه بشـــكل 
دائـــم ودعـــم البحث الأثري والدراســـات 
الأكاديميـــة والترويـــج له عبـــر الالتزام 
بمعاييـــر اليونســـكو والتوافق مع الأطر 
القانونيـــة وإشـــراك أصحـــاب المصلحة 

وبناء القدرات المحلية.
وأظهـــر التقرير أنـــه تم الانتهاء من 
إعداد الخطة الشـــمولية الإســـتراتيجية 
لقطـــاع الســـياحة لســـلطة إقليـــم البترا 

التنموي الســـياحي، كما تم الانتهاء من 
أعمـــال صيانـــة موقعي ذيبـــان ومكاور 
الأثريـــين فـــي مأدبـــا، وترميـــم وتأهيل 
الكنيسة البيزنطية وموقع أيلا الإسلامي 

في العقبة.
وتقول الحكومة إنـــه تم الانتهاء من 
حصـــر الفرص الاســـتثمارية في القطاع 
في معظم المحافظات مع تحديد 21 فرصة 
اســـتثمارية ورفعهـــا على موقـــع وزارة 
الســـياحة، كمـــا تم ترخيـــص 24 فندقـــا 
جديدا و121 مطعما ســـياحيا و16 متجرا 

للتحف الشرقية و57 مكتبا سياحيا.

إكراهات الحرب تبطئ

إيقاع السياحة في الأردن
الحكومة تراهن على حزمة من البرامج والاتفاقيات

لتحفيز القطاع خلال العام 2025
بدت أعراض تصاعد التوتر في الشــــــرق الأوسط تظهر بوضوح أكبر على 
أداء الســــــياحة في الأردن، باعتبارها أحد مصــــــادر دخل العملة الصعبة 
للبلاد، التي تعول عليها الحكومة كثيرا، وسط مساع حثيثة لتدارك الوضع 

من خلال برامج واتفاقيات شراكة لجذب الزوار.

المؤشر صعد في أكتوبر 

5.5 في المئة عن 2023 

وهو أقل من المستوى 

المسجل في 2022

أسعار الغذاء تقفز إلى أعلى 

مستوى منذ أبريل 2023

مورد غذائي واقتصادي

تمويل ألماني لتنمية الثروة السمكية في موريتانيا

مغامرة ممزوجة بالمتعة

الأوضاع أثرت على أداء 

القطاع رغم تدفق 

الزوار العرب

عبدالرزاق عربيات

20
مليون يورو قيمة الدعم لتنفيذ 

الإستراتيجية الوطنية لقطاع 

الصيد البحري في موريتانيا

ّ

نتائج أداء القطاع
في أول 9 أشهر

[ 5.48 مليار دولار إيرادات نزولا 
    من 5.82 مليار قبل عام

[ 4.7 مليون زائر نزولا من 5.58 
    مليون سائح قبل عام



 تخصصت الكاتبــــة والأكاديمية إيمان 
ســــند فــــي الكتابــــة للصغــــار علــــى مدى 
ســــنوات، دون أن يشــــغلها ذلك عن كتابة 
الأدب بشكل عام، حتى بلغ عدد إصداراتها 
مئة وعشــــرين عمــــلا، وســــتصدر لها في 
الــــدورة المقبلــــة لمعرض القاهــــرة الدولي 
للكتــــاب عــــدة أعمــــال، تشــــمل مجموعة 
قصصية للكبــــار، ورواية للأطفال بعنوان 
”سندريلا لا تحضر حفل الأمير“، وطبعات 

جديدة لروايتي ”حجر رشــــيد“ و“مولودة 
القمر“.

هـــي كاتبة تعشـــق التاريخ وتنســـج 
منـــه حكاياتهـــا، كما تقول فـــي حوارها 
لـ“العـــرب“، وهي ”لبلابة تأبى التســـلق 
وتفضل الطيران“ حســـب أولى عباراتها 
في مجموعتها القصصية ”السرب“، التي 
ســـبق أن وصلت إلى القائمـــة القصيرة 

لجائزة ساويرس الثقافية في مصر.

الكتابة مسؤولية

تنطلق ”قصة قلم“ الكاتبة المصرية مع 
أدب الطفل، وفقا لعنوان إحدى قصصها، 
فبـــدأت بترجمـــة قصص الأطفـــال ونقل 
التجارب العالمية، لتتســـاءل وقتها ”لماذا 
لا نملك تجارب مثلها“، حتى تعرفت على 
الكاتب الكبير الراحل عبدالتواب يوسف، 
المتخصص في أدب الطفل، الذي أرشدها 
وأفادهـــا في هذا المجـــال، وتفتخر بأنها 

تمتلك مجموعة نادرة من كتبه بإهدائه.
عندئذ قررت ســـند أن تبـــدأ بالكتابة 
لمرحلـــة أطفال ما قبل المدرســـة، وأنجزت 
في فتـــرة قصيرة حوالي خمســـين قصة 
متنوعة، عن البيئة والحيوانات والطيور 
التي أوشكت على الانقراض، وعن العالم 

مـــن حولنا، وأهميـــة الصداقة في
 حياتنا، بالإضافة إلى قصص 
أخرى تعليمية لنفس المرحلة؛ 
تُعلم الأطفال القراءة والكتابة 

من خلال الرسم والتلوين 
والتوصيل، والتشكيلات 

المختلفة، بعنوان ”تعلم والعب 
مع الحروف“ وصدرت في 

تسعة أجزاء.
ولا تنسى الكاتبة 

المصرية حين أنهت إلقاء 
قصصها على الأطفال في 

إحدى المكتبات العامة ذات 
مرة، فوجدتهم يتجمعون حولها 

بعدها قائلين إنهم يستمتعون 
بالحكي وقراءة قصصها، 

فسعدت بهذا لكنها قالت لهم 
”لولا أنكم كنتم معي وأنا 

أحكي ما تعرفتم علي“، فردوا 
”بل أنت مشهورة، ونريد 

التقاط صورة معك“.
لكن إيمان سند، كما 

تقول لـ“العرب“ بابتسامة 
هادئة، تعرف يقينا 

أن كُتاب الأطفال غير 
مشهورين، فالطفل لا يقرأ اسم 
كاتب القصة التي يحبها، لكنه 

بالتأكيد يتأثر بمحتواها، 
وهذا ما تحبه بالتحديد في 

ما تنجزه.
وترى أن المبدع لديه 

منحة من الخالق، بالتالي 
فهو شخص مختلف، 
لا تنطبق عليه صفات 
الشخص العادي، فما 
يسعده ربما لا يسعد 

غيره، لذلك فهي راضية 
عمـــا حققتـــه وتســـعى بدأب لاســـتكمال 

مشروعاتها في الكتابة.
وتقول ”لعلي لا أذيع سرا إذا قلت إن 
كتاب الأطفال بعيدون تماما عن الإصابة 
بالاكتئاب، فكلما أتعبتنا الحياة وأرهقنا 
الناس لجأنـــا للولوج إلى عالـــم الطفل، 

فنجد راحتنا هناك“.
فـــي المقابـــل ذهبت بعـــض الكتابات 
”الســـرب“،  قصـــص  أن  إلـــى  النقديـــة 

المجموعـــة القصصية الصادرة عام 2018 
لإيمان سند، تحمل حزنا دفينا، ما فرض 
الســـؤال على حوار ”العرب“ مع الكاتبة، 
كيـــف تأتـــي كتاباتهـــا زاخـــرة بالبهجة 
والأمـــل في حـــين تخرج أعمـــال إبداعية 

أخرى مفعمة بالحزن؟
”الحزن جزء أساســـي في الحياة وله 
أسباب متعددة“، هكذا ترد، موضحة أننا 
إذا كنا نكتب بصدق فلا بد أن يظهر الحزن 
في كتاباتنا للكبار، فهو كاشـــف للحالة، 
ومعبـــر وصـــادق، أما في حالـــة الكتابة 
للأطفال فـــإن الحزن يكـــون صادما لهم، 
لذلك نحـــن ندخل عالم الطفـــل بالبهجة، 
وكل الأشياء الإيجابية والمحببة له، حتى 
ينخـــرط في العالم الواقعـــي، كما لو كنا 

نمهد له ما سيراه من أشياء مؤلمة.
إلـــى  وصلـــت مجموعـــة ”الســـرب“ 
القائمـــة القصيرة في جائزة ســـاويرس 
الثقافية بمصر، وفـــي بدايات الأكاديمية 
إيمان سند نالت قصة لها بعنوان ”أفضل 
عمل“ جائزة أفضل عمل للأطفال، ما أتاح 
لها الاشـــتراك في إعـــداد منهج قصصي 
للأطفال تم تدريســـه في الـــدول العربية، 
ثـــم حصلت علـــى جائزة اتحـــاد الكتاب 
عـــن أفضل عمـــل للأطفال عـــام 2019 عن 
قصة ”الأميرة عالية والســـيف المسحور“ 
وتمت طباعتهـــا في مكتبة الأســـرة. ولا 
تنكر أنه أصبح لدينـــا كُتاب يكتبون من 
أجل الجوائز، وتعتبر ذلك من عيوب هذه 
الجوائز التي يُفتـــرض أن تكون فائدتها 

الحقيقية الدعم والتشجيع.
تولت ســـند العديد من المســـؤوليات 
المرتبطة بالطفل داخل القطاعات المختلفة 
بوزارة الثقافة المصرية، إذ أشـــرفت على 
جناح الطفـــل بمعرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب في أكثر من دورة، وفي عام 2014 
قرر الأكاديمي الراحل جابر عصفور وزير 
الثقافة آنذاك ندبها للإشراف على المركز 

القومي لثقافة الطفل.
وبنبرة حـــزن تصف جابـــر عصفور
 بأنه كان أبا حقيقيا لها 
ومعلما، وتمنت أن 
تتعلم منه الكثير في 
الدراسة والأدب وليس 
في مجال العمل فقط، 
لكن الإنسان لا ينال كل 
أمانيه، وكان يرى أنها 
تجيد التعامل مع الأطفال 
وتطرح قضاياهم جيدا 
وتكسب أي قضية تخصهم. 
ولا تنسى دعمه في إقامة 
آخر مهرجان لسينما وفنون 
الطفل الذي أشرفت 
عليه، وخرج بأبهى 
صورة وأقيم حفلا 
افتتاح وختام المهرجان 
في المسرح الكبير بدار 
الأوبرا المصرية بدعم 
الفنانة إيناس عبدالدايم 
المسؤولة عن الأوبرا

 وقتها.
خطط وأفكار وأحلام، 
عبرت عنها إيمان سند 
خلال فترة رئاستها المركز 
القومي لثقافة الطفل 
التي استمرت عامين 
حتى 2015، منها حلم 
إطلاق قناة فضائية 
مصرية خاصة بالطفل 
أسوة بدول عربية، 
كالسعودية والإمارات 
وقطر، وضرورة إبداع 
شخصيات أكثر لأطفالنا 
باعتبار أنه لا يُعقل أن 
يكون لدينا ”بوجي وطمطم“ 
و“بكار“ فقط وألا يظهر عمل

 جديد يشبه ”الليلة الكبيرة“ 
على مسرح العرائس، لكن ما الذي تحقق 

حتى الآن رغم مرور السنين؟
تجيب قائلة ”كنت أعمل بشـــكل كبير 
وبخطـــوط متوازية لتحقيق أحلام كثيرة 
للأطفـــال فقد توحدت معهم في أحلامهم. 
وكان اســـتمرار مهرجان ســـينما وفنون 
الطفل حلما، وكان إطـــلاق قناة فضائية 
لهم حلما، وتطوير الحديقة الثقافية التي 

تضم نشـــاطاتهم حلما وإصدار كتب لهم 
وكتـــب يكتبونها بأيديهـــم حلما، كل تلك 
الأحـــلام كانـــت تراودني لهم، وســـعيتُ 
وحققتُ بعضا منها، واستكملها من جاء 
بعدي وأضاف إليهـــا.. تلك خطواتنا في 

الحياة“.
وما زالـــت تحلم بـــأن يكـــون للطفل 
معرض للكتاب خـــاص به، مثلما كان لنا 
معرض للكتاب في طفولتنا، بحيث ينتظر 
الطفـــل إقامـــة معرضه في عيـــد الطفولة 
كل عام في شـــهر نوفمبـــر، ويحتفل بذلك 
العيد داخل المعرض الذي سيكون بمنزلة 
عيد قومي لكل الأطفـــال، ليجد الطفل في 
المعـــرض كتابه الـــذي يحبـــه، ويمارس 
فيه أنشـــطته مع أقرانه، كما يشـــاهد فيه 
كل جديـــد يتعلـــق بعالمه، عالـــم الطفولة 

الجميل.
وتعتبـــر إيمان ســـند نظـــام التعليم 
هو المســـؤول عن نمـــوذج الطفل النمطي 
فاقـــد القـــدرة علـــى الإبـــداع والاختراع، 
بسبب أســـلوب الحفظ واسترجاع المادة 
العلمية وقت الامتحان. وتؤكد أننا سوف 
نتخلص من التعليـــم النمطي حين ندرك 
فقط أن كل طفـــل حالة خاصة، وأن هناك 
فروقا فردية حقيقيـــة بين الأطفال، ودون 

ذلك لن يكون هناك تقدم يُذكر.
علـــى  المصريـــة  الكاتبـــة  حصلـــت 
درجـــة الماجســـتير بتقديـــر امتيـــاز عن 
رســـالة بعنوان ”تأثير اســـتخدام المدخل 
القصصي فـــي التدريس للصف الخامس 
من المرحلـــة الابتدائية فـــي تنمية بعض 
القيـــم الخلقيـــة“، كمـــا نالـــت دكتـــوراه 
الفلسفة عن رسالة بعنوان ”فعالية حقيبة 
تدريبيـــة في الهويـــة الثقافيـــة المصرية 

لمعلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية“.
وبينما ســـبق لهـــا أن كتبت أكثر من 
رواية تاريخية للشـــباب وليس الأطفال، 
منهـــا ”حجـــر رشـــيد“ و“الملكـــة أحمس 
نفرتارى“ و“ســـرقة زهور الخشـــخاش“، 
كشـــفت لـ“العرب“ أنها تعكـــف منذ فترة 
علـــى كتابـــة روايـــة عـــن الملـــك المصري 
تتمنـــى أن تكتمـــل، قائلـــة إن  ”خفـــرع“ 

الروايات التاريخية جزء مهم وأصيل من 
مشروعها الأدبي.

الأفكار تغير العالم

في قصتها الصادرة عام 2021 بعنوان 
”البطة تعرف القمـــر“ تدور الحكاية حول 
بطة تشـــعر بأنها قوية ومستقلة بقرارها 
وتكـــره أن تُصـــدر لها أمهـــا التعليمات، 
لكنهـــا تتعرض بســـبب ذلـــك للعديد من 
الصعوبات، فتعود نادمة إلى حضن أمها 

وتأخذ النصيحة السليمة منها.
فهـــل قصـــدت الكاتبة بذلك تشـــجيع 
الوصايـــة الأبويـــة؟ وما الحـــد الفاصل 
بـــين التربيـــة والوصاية؟ وهـــل مازالت 
القصص، لاســـيما المنشورة ورقيا، قادرة 
على التأثيـــر في تفكير الجيـــل الجديد؟ 
طرحـــتُ تســـاؤلاتي القلقـــة بشـــأن جيل 
الصغـــار الذين ربما يكونـــون هم الأولى 
باســـم سلســـلة قصص إيمان سند التي 

وليس  تحمل عنوان ”كائنـــات في خطر“ 
فقـــط تلـــك الكائنـــات الحيـــة المعرضـــة 

للانقراض.
تقـــول الكاتبـــة ”أؤمـــن بـــأن التأثير 
فمـــن  الصـــدق،  مـــن  نابعـــان  والتأثـــر 
الصعـــب للغايـــة خـــداع الأطفـــال، لذلك 
هـــم يســـتجيبون لك طالما لمســـوا صدقك 
فـــي محاورتهـــم، أيا تكن وســـيلتك التي 
تســـتخدمها في التحدث إليهم. ولا أؤمن 
بالوصايـــة الوالديـــة، ولكنـــي أعرف أن 
الأطفال الصغار بلا خبرة حقيقية، وليس 
هنـــاك أفضل من الأم لنُعلم الطفل أن يثق 
بما تقولـــه وتعمله، وندعوه إلى طاعتها، 
وعدم الهروب من البيت أبدا على ســـبيل 

المثال“.

نالت الأكاديمية إيمان ســـند التكريم 
من أكثر مـــن جهة داخل مصر وخارجها، 
فتـــم تكريمها في معـــرض كربلاء الدولي 
الخامس لكتاب الطفل بالعراق عام 2022، 
وفـــي نفس العـــام حصلت علـــى التكريم 
للمشـــاركة فـــي لجـــان الطفـــل بمعرض 
القاهـــرة الدولي للكتاب في ثلاث دورات، 
كمـــا كرمتهـــا وزارة الأوقـــاف المصريـــة 
بالتعاون مـــع وزارة الثقافة لمشـــاركتها 
فـــي البرنامج التثقيفـــي للطفل بمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب عام 2023.
”كاتبة تطمح أن يكون العالم أفضل“، 
عبـــارة تضعهـــا إيمان ســـند فـــي صدر 
صفحتهـــا علـــى موقـــع فيســـبوك. وفي 
كانت البطلة  قصتها ”الأميـــرة لا تنتظر“ 
تغيـــر الأمـــور دائمـــا بيدهـــا، ولا تنتظر 
الآخر ومبادراته، فما الذي يمكن أن يغير 
العالم بشـــكل أسرع؛ الأفكار والكلمات أم 

السياسات والقرارات؟
الكاتبـــة المصرية،  تســـأل ”العـــرب“ 
فتؤكد يقينهـــا بأن الأفكار هي التي تغير 
العالم، أما السياســـات والقـــرارات فهي 
تؤثر في التغيير، مشيرة إلى أنها عرفت 
أشـــخاصا مرموقين في مجالات مختلفة 
ليســـت  وغيرهما،  والتدريس  كالقضـــاء 
لهم علاقة بعالـــم الكتابة، لكنهم يرغبون 
-خاصـــة عند اكتمال تجاربهـــم المهنية- 
أن يعرضـــوا أفكارهـــم وخبراتهـــم على 
النـــاس عبر كتابة ســـيرهم الذاتية رغبة 
منهم في إفـــادة الآخرين، وربما رغبة في 
أن يثبتوا لأنفســـهم أن حياتهم لم تمض 

هدرا.
وهنا، كما تقول إيمان سند في ختام 
حوارهـــا لـ“العـــرب“، تأتي فكـــرة المعلم 
والرســـول والرســـالة، إذ يعتقد كثيرون 
أنهم يأتون للحياة بهدف إيصال رســـالة 

ما، ويسرهم أن تصل رسالتهم.
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تاب الأطفال بعيدون عن الإصابة بالاكتئاب
ُ

الأديبة إيمان سند: ك
ــــــار، فهي من أصعب أنواع  الكتابة للأطفال عمل لا يقدر عليه ســــــوى الكب
الكتابات لما تتطلبه من دراســــــة وخبرة وفهم لنفســــــية الطفل، لمعرفة كيفية 
ــــــه وإقناعــــــه وبناء شــــــخصيته، فالطفل قارئ لا يمكــــــن خداعه.  ــــــر في التأثي
ــــــم الكتابة للطفــــــل كان لـ“العرب“ هذا الحــــــوار مع الكاتبة  لاســــــتجلاء عوال

والأكاديمية المصرية المختصة في أدب الطفل إيمان سند.

كاتبة تطمح إلى أن يكون العالم أفضل

رفع مستوى الوعي بتطوير التعليم والتربية

 الشارقة - تراهن دول الخليج بشكل 
كبيـــر علـــى التعليـــم في رســـم ملامح 
المســـتقبل والمخططـــات المســـتدامة 
والسعي إلى خلق مجتمعات قائمة على 
المعرفة ومنفتحة على الآخر ومحافظة 
على هويتها الثقافيـــة في نفس الوقت. 
وتســـتغل بلدان الخليج معارض الكتب 
لنشـــر هذه الرؤية من خلال المؤسسات 

المختصة.
وفـــي هـــذا الإطـــار يشـــارك المركز 
التربـــوي للغـــة العربية لـــدول الخليج 
بالشـــارقة -أحد أجهزة مكتـــب التربية 
العربـــي لـــدول الخليج- فـــي فعاليات 
معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 2024، 
وذلك في نســـخته الــــ43، والذي تنظمه 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب، حيـــث تقـــام 
الفعاليات في مركز إكسبو بالشارقة من 

6 إلى 17 نوفمبر الجاري.
ويُعد معرض الشارقة الدولي للكتاب 
واحـــدا من أهم المعـــارض الثقافية في 
المنطقـــة، حيث يجذب العديد من القراء 
والمتخصصيـــن فـــي هـــذا المجال من 

داخل الإمارات وخارجها.
وجـــاءت مشـــاركة المركـــز ضمـــن 
التربيـــة  مكتـــب  وخطـــة  توجيهـــات 
العربي لدول الخليـــج وأجهزته بالدول 
الأعضـــاء، والتـــي تهـــدف إلـــى نشـــر 
الإنتـــاج العلمي للمكتـــب وأجهزته في 
شـــتى مجـــالات التربيـــة والتعليم، من 
خـــلال طـــرح الإصـــدارات العلمية على 
المؤسســـات ذات العلاقة والاختصاص 
وكذلـــك زوار المعـــرض، بالإضافة إلى 
تســـويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور 
وأجهزتـــه  العربـــي  التربيـــة  مكتـــب 
العلميـــة  المحافـــل  هـــذه  مثـــل  فـــي 

والثقافية.
وقال الدكتور عيسى صالح الحمادي 
مديـــر المركز التربـــوي للغـــة العربية 
لدول الخليج بالشـــارقة ”تأتي مشاركة 
المركـــز لعرض مجموعة من الإصدارات 
الجديـــدة في مجال اللغـــة العربية ذات 
الأهميـــة في مجـــال تعليم لغـــة الضاد 
وتعلمهـــا، منهـــا على ســـبيل المثال لا 
الحصر، الإطـــار المرجعي لتعليم اللغة 
العربية للناطقين بلُغات أخرى: تأليف، 
وتعليـــم وتدريب، والـــذي يُعد أول إطار 
مرجعي متكامـــل على مســـتوى العالم 
في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين 
بلغـــات أخـــرى، بالإضافة إلى دراســـة 
حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية 
لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي 
لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية 
وتعلمهـــا، بالإضافـــة إلـــى 5 إصدارات 
لمؤتمـــر اللغة العربية الدولي الســـابع 

بالشارقة“.
الإصدارات  أحدث  الحمادي  وتناول 
الخاصـــة بمكتب التربيـــة العربي لدول 
الخليـــج فـــي شـــتى مجـــالات التربية 
والتعليـــم، منهـــا علـــى ســـبيل المثال 
لا الحصـــر التعليـــم فـــي دول الخليـــج 
نحـــو تنميـــة مســـتدامة، الإنصاف في 
وضع الدرجات، القيـــم الخفية في عقل 
المراهق، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، 
إســـتراتيجيات ورؤى العصـــر الرقمي 

لتكنولوجيا التعليم، وغيرها.
وأشـــار إلى أن المركز التربوي للغة 
العربية يحرص على المشـــاركة الدائمة 
والمســـتمرة في مثـــل هـــذه الفعاليات 
لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين 
مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي 
والإبداعـــي ومســـتهلكي إبداعاتهم من 
القـــراء بمختلـــف نزعاتهـــم وأجيالهم، 
حيث ينظم المركز على هامش فعاليات 

المعرض ندوة بعنـــوان ”جهود المركز 
التربـــوي للغة العربية لدول الخليج في 
مجال تطوير تعليـــم القراءة وتعلمها“، 
يقدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي 
مدير المركز التربوي للغة العربية لدول 

الخليج.
كما يشـــارك في فعاليات هذه الدورة 
من المعرض المركز الإقليمي للتخطيط. 
ويعرض المركز مجموعة من إصداراته، 
التعليـــم  قضايـــا  علـــى  تركـــز  التـــي 
المعاصـــرة في إطار جهـــوده الدؤوبة، 
لدعـــم تطوير قطـــاع التعليـــم والارتقاء 
مســـتوى  على  التعليمية  بالسياســـات 

المنطقة.
ويهدف المركز من خلال مشـــاركته 
فـــي هـــذا الحـــدث الثقافي البـــارز إلى 
رفع مســـتوى الوعي بأهمية التخطيط 
التربـــوي المســـتدام، وتبـــادل الـــرؤى 
مـــع خبـــراء التعليـــم وصنـــاع القرار، 
حيث تشـــكل إصدارات المركز البحثية 
المعروضـــة دليـــلا حيـــا علـــى التزامه 
بتعزيـــز جـــودة التعليم وتهيئـــة بيئة 
تلبـــي  ومســـتدامة  مبتكـــرة  تعليميـــة 
احتياجـــات المجتمـــع وتعـــزز قـــدرات 

الأجيال القادمة.

وقالت مهرة هلال المطيوعي مديرة 
المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ”إن 
هذا الحدث الثقافي البارز يشكل منصة 
مثالية لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة 
حول قضايا التعليم الراهنة والمساهمة 
بفاعلية في خدمـــة المجتمع التعليمي، 
ونتطلع مـــن خلال هذه المشـــاركة إلى 
المتخصصة  البحثية  إصداراتنا  تقديم 
وأوراق العمـــل والأدلـــة التربوية لدعم 
صناع القـــرار والباحثين والمختصين 
فـــي الميدان التعليمي بمـــا يتوافق مع 
رؤيتنا الرامية إلـــى إحداث نقلة نوعية 
في مســـيرة التغيير والتطوير المستمر 

لقطاع التعليم“.
وتستهدف مشاركة المركز الإقليمي 
إبـــراز  أيضـــا  التربـــوي  للتخطيـــط 
الخبرات التعليميـــة المحلية والدولية، 
وتعزيـــز التفاعـــل المثمـــر مـــع الزوار 
والمختصيـــن وبنـــاء شـــراكات جديدة 
مـــع المؤسســـات التعليميـــة الرائـــدة، 
إضافة إلى تقديم دراســـات معمقة حول 
عدد مـــن المبادرات التعليمية الناجحة، 
كما يلتزم المركز بجمـــع آراء الجمهور 
لتوجيه برامجه المستقبلية، خاصة ما 
تعلق منها بمجالات الذكاء الاصطناعي 
وزيادة عدد المســـتفيدين مـــن برامجه 

التعليمية.

معرض الشارقة للكتاب

 يستقطب أهم مؤسسات

 التعليم الخليجية

 نظام التعليم يخلق طفلا نمطيا 

غير قادر على الإبداع

محمد شعير
كاتب مصري

تاب الأطفال غير 
ُ

ك

مشهورين، فالطفل لا يقرأ 

اسم كاتب القصة التي 

يحبها لكنه بالتأكيد يتأثر 

بمحتواها

مؤسسات دولية 

وإماراتية تسعى إلى 

تطوير مجالي التربية 

والتعليم عبر التخطيط 

المستدام والإصدارات 

والنشاطات المختلفة
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 الرباط - جال الفنان التشكيلي العراقي 
إياد الموســــوي بلوحاتــــه بين العديد من 
العواصم، وها هو يحط رحاله هذه المرة 
فــــي العاصمــــة المغربية الربــــاط، حيث 
يقدم معرضــــه ”تناقض 24“ برواق محمد 

الفاسي.
هــــذا المعرض، الذي ينظــــم إلى غاية 
22 نوفمبــــر الجــــاري، افتتــــح الخميس 7 
نوفمبر برعاية ســــفارة جمهورية العراق 

لــــدى المملكــــة المغربيــــة وبالتعاون مع 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفيه 
لوحات تعبيرية مرسومة بالفحم، تعكس 
صرخــــة جديدة فــــي أســــلوب الفنان في 

مخاطبته للبشرية والمتذوقين للفن.
وحســــب ورقة تقديمية للمعرض، فإن 
”تناقــــض 24“، يعد بمثابــــة فضاء خصب 
للبحث والتقصي ومجالا رحبا للدراسات 
النفســــية والاجتماعيــــة ومدخــــلا واعدا 

لكشف الواقع السوســــيولوجي المترتب 
عــــن الفعل السياســــي ومعضلة التعاطي 
معــــه أو الانفــــلات مــــن آثــــاره القبليــــة 
والبعدية على نفســــية الفنــــان كفاعل في 

المجتمع برمته.
وحسب المصدر ذاته، فإن الموسوي 
”يســــافر بــــزوار المعــــرض إلى مــــدارك لا 
تخطر على بــــال، حيث يخطــــو بتراتبية 
حثيثــــة إلى عوالم منفتحــــة على التأويل 
والاســــتقراء، مــــن خلال فضــــاءات عولت 
على اللون الأســــود واعتمدت عليه لتنقل 

مختلف تناقضات العالم“.
وفي كلمــــة بالمناســــبة، أكــــد الفنان 
العراقي أن المعرض مناسبة للتعبير عن 
الاعتزاز بالروابط القوية التي تجمع بين 
العــــراق والمملكة المغربيــــة في مختلف 
المجــــالات والمياديــــن، لاســــيما الثقافية 
والفنية، كما يشــــكل أيضا فرصة للالتقاء 

بالجمهور المغربي المثقف.
وأبرز الموسوي، أن المعرض يحتوي 
على سرديات تشــــكيلية فريدة، حيث ”كل 
عمــــل له قصــــة“، وتعدّ كل لوحــــة بمثابة 
فلســــفة ورؤيــــة تبدو غرائبيــــة تعكس ما 
يحدث في العالم الحالي ”الذي حادت فيه 
البشــــرية عن إنسانيتها“، مسجلا أن هذا 
الحدث يشكل“دعوة للعودة إلى الأنسنة“.

وذكــــر بلاغ خــــاص أن فــــي المعرض 
الكثير مــــن اللوحــــات التعبيرية بالفحم، 
تعكس صرخة جديدة في أســــلوب الفنان 
المعتــــاد، لوحات هــــذا المعرض تخاطب 

البشرية والمتذوقين للفن.
وكما يصفها في هذا المعرض الفنان 
والكاتب والناقد المغربي بوســــيف طنان 
بالقول ”عنــــد إياد الموســــوي التخطيط 
مبرمــــج عقلانيا وبصريا حســــب الفكرة 

المــــراد خلقهــــا والإقنــــاع  بمســــتجدها 
وجدانيــــا من العدم وكأنهــــا مخلوق حي 
جديد يريــــد يحول الأحقية فــــي التواجد 
والعيــــش، فــــإن نجحــــت الخلاصة حدث 
المبتغــــى المنشــــود وحصــــل التفاعــــل، 
ومن ثم الارتقــــاء باللوحة لمرتبة التحفة  
المفضي إلى الاعتــــراف التفاعلي المقرر 
الاحتفــــاظ بها ضمن التحــــف التي يجب 
إعمال العقل أمامها والاحتفاء بمدلولاتها 

الجمالية الفكرية والبصريةً“.
هناك إذن الكثير من الســــواد الفحمي 
في أعمال الموســــوي يــــروي لنا قصصا 
ويحاورنــــا عــــن تناقضــــات العالــــم وما 
يشــــهده هــــذا العام مــــن أحــــداث حزينة 
ســــوداء جعلــــت الإنســــانية فــــي تناقض 

مستمر خاصة أطفال غزة.
ومــــن يعرف الفنان عن قــــرب يعلم أن 
في مرسمه عالما آخر، عالما فنيا ساحرا 
جديــــدا مــــن حيــــاة جميلــــة. هنــــاك تجد 
إمكانية السفر عبر الزمن، وتصوير عبق

الماضي بجمالية اللحظة 
الحالية وربط 

الحضارات 
العريقة ببعض من 
وجهة نظر إنسانية 
معبّرة جدا ومؤثرة.

إيــــاد  الفنــــان  أن  إلــــى  يشــــار 
الموســــوي ولد في بغــــداد بأحد المنازل 

البغدادية الجميلة القابعة على نهر دجلة 
وســــط عائلة تحتضــــن الفــــن والفنانين 
والأدباء والشــــعراء بمنطقــــة الكرادة في 
بغداد. والإحســــاس الفنــــي المرهف كنز  

ورثه من عائلته. 
اضطــــرت عائلته إلــــى الهجرة خارج 
العــــراق، وإلى اليوم لا يزال الفنان يحمل 

شــــجون الســــنين العجــــاف فــــي الغربة. 
تابــــع دراســــته بكليــــة الفنــــون الجميلة 
بجامعة كونكورديا بكنــــدا. وحصل على 

جائــــزة الفنــــان المميــــز في ولايــــة كيبك 
الكندية عام 1992. وأقام 26 معرضا فرديا 
لأعماله على مدى رحلته الفنية التي تمتد 
لأكثــــر من أربعــــة عقود، إضافــــة إلى عدد 
كبير من المشاركات في معارض مشتركة 

في عدد من بلدان العالم.
وتقول الكاتبة رشا المالح في تقييم 
تجربـــة الفنـــان إنه ”اســـتلهم مواضيع 
أعماله مـــن بيئة الريف العراقي وتراثه، 
بأجواء حالمة تعبّر عن الدفء والحنين 
والمـــكان.  الطبيعـــة  جماليـــات  إلـــى 
تحمـــل لوحاتـــه شـــحنات مـــن التفاؤل 
التـــي  والحيويـــة  البهيجـــة  والألـــوان 
تقترب مـــن الصوفية أحيانـــاً. وتتباين 
تلـــك الأجـــواء بيـــن جماليـــات اللوحة، 
وحرفياتها المبدعة، وبين المجســـمات، 
إليهـــا  يُضـــاف  الفطريـــة،  وعفويتهـــا 
مفهـــوم الإضـــاءة المســـرحية. وتضـــم 
مجسماته أربعة محاور هي: تلال القمر، 
والحي البهيج، وقلعة الســـماء، وحقول 

الحصاد“.
أمـــا الكاتبـــة دنيـــا علي الحســـني 
فتقول إن ”الموســـوي اســـتخدم دلالية 
اللون لتوافق رؤيته في التعبير الرمزي 
علـــى المضمون، إلى جانـــب الروحانية 
اللونيـــة، واســـتخدم الألـــوان الحـــارة 
اتـــزان  تشـــكيل  لـــكل  وكان  والبـــاردة، 
مـــدروس مـــن التكنيـــك الإشـــارات إلى 
الطبيعة الخلابة والأفق الســـاكن البعيد 
يقدمها الفنان فـــي معظم أعماله وتدفق 
روحيـــة التجريد لعمـــق الدلالة اللونية، 
وأجـــرى ذلك الحـــوار بحرفيـــة جمالية 
مع فن العمارة الشرقي المتوارث وعمق 
تاريخه النابـــع من بـــلاد الرافدين مهد 

الحضارات“.

 الربــاط - ينطلق الســــبت فــــي ”منجم 
الفــــن“ معرض بعنــــوان ”فلــــورا“ للفنانة 
التشــــكيلية شــــمس صهباني، ويســــتمر 
حتى 30 نوفمبــــر الجاري، ويتضمن حفل 
الافتتاح حدثا أدبيا مميزا، حيث سيوقع 
الشــــاعر المصري ياســــر يونــــس ديوانه 
”قصائد مــــن أجلها“، الــــذي يضم قصائد 
رومانســــية تتكامــــل مــــع بعــــض أعمال 
الفنانة، ويقدم هذا الحدث الناقد والكاتب 

والفنان محمد سعود.

أجواءه من  يســــتلهم معرض ”فلورا“ 
إلهة الورد فلورا، الشــــخصية الأسطورية 
فــــي الميثولوجيا الرومانيــــة، ليعبّر عن 
العلاقــــة بيــــن الطبيعة وعمليــــة الإبداع، 
إذ تستكشــــف شــــمس صهبانــــي في هذا 
المعرض كيف تجسّــــد أعمالهــــا مفاهيم 
التجــــدد والحيويــــة، التي تشــــكل جوهر 
الإبداع الفني، حيث تبدو كل لوحة كزهرة 
جديدة تنبثــــق في عملية تحــــول تتجلى 

فيها أهمية المادة.
وتعتمــــد الفنانــــة على تنوع واســــع 
فــــي المواد كالقماش والــــورق والنباتات 
الحية والمجفّفة والطين والزجاج لتقوية 
الصلة بالطبيعة وإبــــراز التباينات التي 

تطبــــع أعمالهــــا. وتعبر هــــذه التباينات، 
ســــواء داخــــل العمــــل الواحــــد أو بيــــن 
عدة أعمــــال، عن ازدواجيــــة وتكامل بين 
الطبيعة والحياة مما يضفي هيكلية على 

المعرض.
فــــي هــــذا الســــياق، توضــــح الفنانة 
التشكيلية لـ“العرب“ سر اختيارها عنوان 
”فلــــورا“ لمعرضهــــا الفنــــي التشــــكيلي، 
وكيف يعكس هذا العنوان رؤيتها الفنية، 
بالقــــول ”اختــــرت هــــذا العنوان نســــبة 
إلى فلــــورا إلهة الزهــــور والخصوبة في 
لأنها  والرومانية،  الإغريقيــــة  الأســــاطير 
تمثل رمــــز الحيــــاة والتطــــور والتجدد، 
وهي معان أساســــية أحاول التعبير عنها 
فــــي هذا المعــــرض، وأردت من خلال هذا 
العنــــوان أن أبــــرز العلاقة بيــــن الطبيعة 
وعملية الإبــــداع الفني، حيــــث تعتبر كل 
لوحــــة كزهرة جديدة، تحمــــل في طياتها 

حكاية من التجديد والانبعاث“.
الأسطورة  ”أوظف  صهباني  وتوضح 
هنا كمعنى رمزي وليس كتجسيد مباشر 
حيث أســــتحضرها وأترجمها إلى تجربة 
بصريــــة عبر دمج عناصــــر الطبيعة، مثل 
الألــــوان والمــــواد العضويــــة والنباتات 
الحيــــة، لخلق أعمال فنية تنبض بالحياة 
والتجدد، فاختيار شخصية فلورا يعكس 
اســــتلهام المعــــرض من أســــطورة تحمل 
دلالات الخصوبة والإبداع، وهو استلهام 
يمتد ليشمل أساطير مغربية تتصل بعالم 
أنثــــوي خــــاص، بعضه واقعــــي وبعضه 
متخيل، مليء بالجمال والإبداع، فالهدف 
الأساسي من هذا المعرض هو استكشاف 
العلاقة بيــــن الطبيعة بجميــــع مكوّناتها 
بما فــــي ذلك الطبيعة الإنســــانية وعملية 

الإبداع في المجتمع ككل“.
وتشــــرح الفنانــــة أن التهجيــــن فــــي 
أعمالهــــا يعبّــــر عــــن ”فكــــرة التلاقي بين 
عناصــــر مختلفة لخلق شــــيء جديد، كما 

هو الحال في تنوع الطبيعة، حيث دمجت 
في هذا المعرض بيــــن المواد الطبيعية، 
مثل النباتات الحيــــة والألوان العضوية، 
مع مواد أخرى كالقماش والورق والطين، 
وهــــذا ما يميــــز طريقتي فــــي العمل. هذا 
الاســــتخدام المتعمــــد للتنــــوع المــــادي 
والأسلوبي يعكس حيوية الطبيعة وتعدد 
وجوههــــا ويمنحها حيــــاة نابضة داخل 
العمــــل الفني. ولاســــتكمال هــــذه الرؤية، 
تجد أنني لا أقدم فــــي لوحاتي أزهارا أو 
ورودا واضحــــة ومحددة كمــــا قد يتوقع 
البعــــض، بــــل أعبّر عــــن أفكار ومشــــاعر 
برمزية تجريدية للزهــــور، ولا أهدف إلى 
رســــم لوحات لأزهار جميلة، حيث تصبح 
الزهــــور رمزا للتجدد والتطــــور والإبداع 
وتنســــج كل لوحــــة قصــــة تجســــد عمق 

المعاني التي أطمح إلى إيصالها“.
وفي حديثها عن طريقة اســــتخدامها 
للمواد الطبيعية المستعادة وكيف تساهم 
في خلق التوتــــر بين ما هو قديم وما هو 
معاصــــر، توضــــح التشــــكيلية المغربية 
”أســــتخدم المواد الطبيعية المســــتعادة، 
مثل النباتات الجافــــة والزيوت والطين، 
لإضفــــاء إحســــاس بالزمن فــــي أعمالي، 
وهــــذه المــــواد تحمــــل طاقــــة الماضــــي 
وتاريخا خاصــــا بها، وعندما أدمجها مع 
عناصــــر وألوان معاصرة يتولّد توتر بين 
ما هو قديم وما هو حديث، وهذا التفاعل 
يرمز إلى الحوار المســــتمر بين الماضي 
والحاضــــر ويضيف عمقا وثراء للأعمال، 
ليشــــعر المتلقي بأن الطبيعــــة وجمالها 

يمكن أن يستمرا في كل مرحلة زمنية“.
وتســــتدرك ”أمــــا الورود مثــــل الورد 
البلدي ووردة المسك والخزامى والزهر، 
فتحمــــل رموزا قوية في الثقافة المغربية، 
حيث ترتبط بالاحتفــــالات والتقاليد، فمن 
خــــلال أعمالي أســــعى لنقل هــــذا العمق 
الثقافي عبر تجربة بصرية تحفز حاســــة 
الشــــم أيضا، باســــتخدام مــــواد طبيعية 
تحافــــظ علــــى عطــــور خفيفــــة (الخزامة، 
التوابــــل…)، فتغمــــر المتلقّي فــــي أجواء 
مغربية أصيلة (بالدارجة نقول ”مشموم“ 
أي باقة زهور، فحاســــة الشم مهمة جدا)، 
فالهدف من كل هذا هو خلق تجربة حسية 
كاملة، تجمع بين المرئي والمحســــوس، 

مما يعزّز ارتبــــاط المتلقي بالأعمال على 
مستوى أعمق“.

وتتابــــع ”أســــتخدم مــــواد طبيعيــــة 
وروائــــح خفيفــــة لإضفاء أجواء حســــية 
تشــــجع زوار المعرض على تفعيل حاسة 
الشــــم، فيشــــعرون بأنهم جزء من العمل. 
أما ملمس بعض المواد المســــتخدمة في 
اللوحات، مثل الورق أو الخشب، فيضيف 
بعــــدا آخر يجذب الزائر للتفاعل معها من 
زاوية حســــية مختلفة، وآمــــل أن يتفاعل 
المتلقي مع أعمالي كرحلة حســــية تجمع 
بين الرؤية، والشــــم وربمــــا حتى اللمس 

والسمع“.
إن  لـ“العــــرب“  صهبانــــي  وتقــــول 
”الفوضــــى والنظام فــــي عالمنا المعاصر 
يخلقــــان توازنــــا دقيقــــا، حيــــث لا يمكن 
لأحدهمــــا أن يوجد دون الآخر، فالفوضى 
والتغيرات  المســــتمرة  الحركيــــة  تمثــــل 
الســــريعة، بينما النظام يجسد محاولتنا 
المســــتمرة لخلق معنى واستقرار وسط 
هذه التغيــــرات. في المعــــرض، أعبّر عن 
هذا التــــوازن من خــــلال دمــــج العناصر 
العشوائية مثل الألوان المتدفقة والمواد 
تكوينــــات  مــــع  المســــتعادة،  الطبيعيــــة 
منظمة ومدروسة. هذا المزج يعكس كيف 
نتعايــــش مع الفوضــــى والنظام، ونبحث 
عن الجمال والانســــجام رغم التناقضات 

التي تحيط بنا“.

وتشرح ”تعكس أعمالي هذا الصراع 
اللامتناهي بين الخالــــد والزائل، بين ما 
يبقــــى في الذاكرة وما يتلاشــــى مع مرور 
الزمن، ففي كل لوحة أســــعى للتعبير عن 
هــــذه الثنائية مــــن خلال تداخــــل الألوان 
والأشــــكال، حيث تعبّر الزهور والنباتات 
الهشــــة عن جمال لحظــــي يذكرنا بأن كل 
شيء في الحياة هو مؤقت، وهذا التعبير 
عــــن الجمــــال الزائــــل يحمل فــــي طياته 
حزنــــا عميقا يهمــــس بأن الفــــرح والفقد 
يتلازمان، وأن كل ما هو حي سيتلاشــــى 
في النهاية. والرسالة التي أريد إيصالها 
هي أن نحتفل باللحظات العابرة، أن نقدر 
الحيــــاة حتى في هشاشــــتها، لأن الوعي 
بفنائها يمنحنا القدرة على رؤية الجمال 
بشــــكل أعمق وبكل ما فيها من تناقضات، 
تذكرنا بأن كل شــــيء متصل وأن الجمال 
في لحظات الزهــــرة المتفتحة يتألق أكثر 

عندما ندرك أنه لن يدوم“.
أما أكبــــر تحــــدّ تواجهه فــــي غالبية 
أعمالهــــا، فتقول صهباني إنــــه ”التوفيق 
والمــــواد  التجريديــــة  الفكــــرة  بيــــن 
المســــتخدمة أحيانا، فالأعمال النهائية لا 
تعكــــس تماما ما أريد التعبير عنه، لكنّني 
أدرك أن هــــذه التحديات هي جزء طبيعي 
مــــن العمليــــة الإبداعيــــة، بينمــــا أتجاوز 
الصعوبــــات مــــن خــــلال قبــــول الفوضى 
كجــــزء من الإبداع، فكلمــــا واجهت عائقا، 

إلا وتعلمت شــــيئا جديدا عن نفسي وعن 
رؤيتي، وخلال هذا المعرض اســــتخدمت 
تلــــك اللحظات التي يراودني فيها الشــــك 
والإحبــــاط كفــــرص للبحث عن مســــارات 
وأفكار جديدة، وساعدني هذا القبول على 
تحويــــل كل تحدّ إلى خطــــوة نحو تطوير 
العمــــل. التشــــكيل أصــــلا تجربــــة فريدة 
تعكس رحلــــة الفن والحيــــاة ذاتها، دون 

تحديات لن تكون ممتعة“.
والمستقبل بالنسبة إلى الفنانة مليء 
بالإمكانيات والتحديــــات الجديدة، حيث 
تقول ”أفكر في البحث عن مفاهيم جديدة 
تتعلــــق بالطبيعــــة الإنســــانية وعلاقتها 
بالعالم من حولهــــا، وكيف يمكن للفن أن 
يكــــون مرآة تعكــــس هذه العلاقــــة بعمق 
ووضوح، بينما أطمح ربما بعد ســــنتين 
أو أكثــــر، لأننــــي أريد أن أعطــــي التجربة 
الحاليــــة ما يكفي مــــن الوقــــت والتفكير 
والتفاعل مع المتلقي، إلى جانب دراســــة 
أساليب فنية مختلفة، مثل دمج التقنيات 
الرقميــــة مــــع الفنــــون التقليديــــة، وأريد 
أن أخلق أعمــــالا وعوالم فريــــدة ومؤثّرة 
تجمع بين الأشــــكال التقليدية والحديثة، 
حيث أعتبر أن الفن هو وســــيلة للتواصل 
والتفاعــــل، ولذلك أســــعى دائمــــا لتطوير 
طــــرق جديدة تعزز هذا التواصل، وتجعل 
مــــن الأعمــــال الفنيــــة ليس مجــــرد قطع 

جمالية“.
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أعمال فنية تنبض بالحياة

سواد فحمي يصور لنا تناقضات العالم

«العرب»:  شمس صهباني لـ
أوظف الأسطورة رمزا 
وليس تجسيدا مباشرا
«فلورا».. معرض يستكشف العلاقة 

بين الطبيعة وعملية الإبداع
ــــــورود والإلهة فلورا تقتبس الفنانة التشــــــكيلية المغربية شــــــمس  مــــــن عالم ال
صهباني فكرة معرضها التشكيلي الجديد، والذي تستخدم فيه مواد طبيعية 
ــــــى جانب الألوان والتقنيات التجريبية المعاصرة، مركزة على التناغم الكبير  إل
ــــــين الزمن الماضي والحاضر وكيف أن الطبيعة تذكرنا دوما بأن كل شــــــيء  ب

متصل ومنفصل وبأن لا شيء دائما.

إياد الموسوي يعرض سردياته التشكيلية في «تناقض ٢٤»

المعرض يستلهم من إلهة 
الورد فلورا، الشخصية 

الأسطورية في الميثولوجيا 
الرومانية ليعبر عن العلاقة 

بين الطبيعة والإبداع

كل لوحة بمثابة فلسفة ورؤية 
تبدو غرائبية تعكس ما يحدث 
في العالم الحالي الذي حادت 
فيه البشرية عن إنسانيتها

و م
عام مــــن أحــــداث حزينة 
الإنســــانية فــــي تناقض 

طفال غزة.
الفنان عن قــــرب يعلم أن 
آخر، عالما فنيا ساحرا 
ــاة جميلــــة. هنــــاك تجد 
بر الزمن، وتصوير عبق

ة اللحظة 

من
نية
رة.

إيــــاد  الفنــــان  أن   
ي بغــــداد بأحد المنازل

ة القابعة على نهر دجلة 
تضــــن الفــــن والفنانين 
راء بمنطقــــة الكرادة في 
س الفنــــي المرهف كنز  

ئلته إلــــى الهجرة خارج 
الفنان يحمل يوم لا يزال

و
تقتر
و

تلـــك
وحر
وعف
مفه
مجس
والح
الح

فتقو
اللو
علـــ
اللو
والب
مـــد
الطب
يقدم
روح
وأج
مع 
تاري
الحض

ي ي م ي
فيه البشرية عن إنسانيتها

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



للإنتاج   تســـتكمل فرقة ”كلندســـتينو“ 
المسرحي بتونس، تحت إشراف المخرج 
وليد الدغسني، مسيرتها في تقديم مسرح 
سياســـي تحريضـــي، دون أي تـــردد فـــي 
التراجـــع عن ذلك بل هي تبدي تعمقا أكبر 
في الراهن السياسي التونسي وانعكاساته 
علـــى بقية المجالات الاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية وحتى البيئية.
هذه المـــرة، يخـــرج الدغســـني نصا 
ألفـــه منير العمـــاري، المعـــروف بكتاباته 
المشاكسة للسياســـة والتي تضع الواقع 
التونســـي علـــى طاولـــة التشـــريح الفني 
وتناقش أوضاع البـــلاد بكثير من الجرأة 

والكوميديا السوداء.
يحمـــل العمل عنـــوان ”وصايا الديك“ 
وهـــو مـــن أداء منيـــر العماري وأســـامة 
كوشـــكار وملابـــس عبدالســـلام الجمـــل 
،ســـينوغرافيا صبري العتـــروس وصوت 

وإضاءة محمد الهادي بلخير.
العمـــل الـــذي يعـــرض منـــذ أكتوبـــر 
الماضي ويشـــارك هذه الفترة في مهرجان 
المســـرح التونسي ”مواســـم الإبداع“ في 
دورته الثانية، تم التقديم له بأنه “ يستمد 
إلهامه مـــن الوضـــع الراهن فـــي تونس، 
وتأثير الأحـــداث الجارية علـــى الفنانين، 
ويطرح تســـاؤلات حول الواقع الاجتماعي 
والسياســـي من خلال رؤية نقدية ساخرة، 
تمزج بيـــن بالكوميديا الســـوداء والتأمل 
فـــي واقع المجتمع التونســـي، كما يعالج 
العديد من الإشكاليات المعاصرة للمجتمع 
التونســـي بعـــد التغيـــرات الاجتماعيـــة 
والسياســـية التـــي طـــرأت عليـــه خـــلال 

السنوات الأخيرة“.

بين الرمز والحقيقة

”وصايـــا الديـــك“ عنـــوان مؤلف من 
قســـمين، مســـتفز لعقل المتلقـــي، فمنذ 
قراءتـــه يحرضنا هذا العمل المســـرحي 
علـــى التفكيـــر في مـــاذا يمكـــن أن يكون 

محتوى العرض؟
أمـــا الوصايا فهي كمـــا هي معلومة 
لـــدى الغالبية أمـــر يتعهد به الإنســـان 

خـــلال حياتـــه لشـــخص آخـــر أو لجهة 
معلومة علـــى أن ينفذ بعد موته، وتتخذ 
أشـــكالا عديدة توضحها الأديان ومنها 
الإســـلام الـــذي يولـــي اهتمامـــا كبيرا 
بالوصيـــة. وفـــي القانـــون التونســـي، 
هنـــاك توضيح أن الوصية ســـواء كانت 
اختيارية (باختيار الموصي) أو واجبة 
(كمـــا أمر الشـــرع) تلغى لعدة أســـباب، 
وتمنع بقتل الموصى له للموصي عمدا 
أو تسببه في قتله وكان راشدا قد تجاوز 

سن البلوغ.

وأمـــا الديـــك فيرمـــز صياحـــه فـــي 
أساطير العالم لشـــروق الشمس، وتذكر 
الميثولوجيـــا اليونانيـــة أن الكتريـــون 
صديـــق الإلـــه مـــارس الأثير وعشـــيق 
أفروديـــت كان عليه أن ينبه الإله بغروب 
وشـــروق الشـــمس، لكنه أخذته سنة من 
النوم، فاكتشـــف إله الشـــمس علاقتهما 
الآثمة، فعاقب مارس صديقه بأن مسخه 
ديكا، لذلك ظل يحاول أن يصحح خطأه، 

فيعلن بصياحه قرب شروق الشمس.
أن  فـــي  الســـبب  هـــو  هـــذا  وكان 
اليونانييـــن كانـــوا يوحـــدون بين هذا 

الطائر وبين الإله أبوللو إله الشمس، 
لكنهـــم يربطـــون بينه وبيـــن الإلهة 
ديمتـــر وبيـــن ابنتهـــا برســـفوني 
أيضـــا بوصفها رمـــزا للخصوبة، 
ويســـتخدم الديـــك كقربـــان يقـــدم 

لكثرة من الآلهة. وعند شعب الأزتيك 
بالمكســـيك كثيرا ما يستبدل الديك 
الرومان  وكان  البشـــري.  بالقربـــان 

يقدمونـــه قربانـــا للإلـــه مـــارس إله 
الحرب، لكنه كان يقدم كذلك مع الثعبان، 
قربانـــا للإلـــه أســـكلبيوس إلـــه الطـــب 

والشفاء، وكذلك كان يفعل اليونان.
وفـــي التراث المســـيحي أيضا 
ارتبط الديك بانكار القديس بطرس 

للمســـيح. كما روت الأناجيـــل: ”إنك قبل 
أن يصيح الديـــك تكون قد أنكرتني ثلاث 

مرات“.
تصحيـــح  إنـــكار،  ديـــك،  وصايـــا، 
للخطيئة، مالذي تريـــد أن تقوله لنا هذه 
المسرحية؟ كل ذلك سنكتشفه لاحقا، لكن 
الآن يكفي أن نقول أن اختيار العنوان كان 
ذكيا، حيث عرف مـــن اختاره كيف يمزج 
بين مفردتين واســـعتي الدلالة، مثيرتين 
للانتباه، جاذبتين للمتفرج، كما تضفيان 
بهجة وتستفزان الخيال الخصب والعقل 

على البحث في جذورهما.
وإن كان العنـــوان هـــو العتبة الأولى 
لأي عمل مسرحي، فإن السينوغرافيا بما 
تحتويه من عناصر كالديكور والمؤثرات 
مقدمتهـــا  وفـــي  والبصريـــة  الســـمعية 
تحديدا الموســـيقى، إلـــى جانب الأزياء، 
هـــي المدخـــل الأول للعمل المســـرحي، 
المدخـــل الذي ســـيترك الانطبـــاع الأول 
لدى المتفـــرج فيحرضه على المتابعة أو 

يصيبه بالنفور فيغادر.
ســـرعان  الديـــك“  ”وصايـــا  وفـــي 
مـــا ســـتلمح عيـــن الناظـــر قلـــة عناصر 
الديكور، فهو ينحصر في كرســـي عملاق 
أشـــبه بكرســـي العـــرش يجلـــس عليـــه 
أحدهـــم مرتديـــا زي ملاكـــم ومجموعـــة 
من الصناديق الخشـــبية التي ســـيتنوع 
اســـتخدامها، مرة مركب، ومرة صناديق 
ملابس ومرة كرســـيا، وأحيانـــا طاولة. 
وفي عمق الخشـــبة، هناك شاشة عملاقة 
ستتحول لاحقا إلى محمل لعرض مشاهد 

ومقتطفات فيديو.
في مكان وزمان مجهولين، وبأضواء 
صفراء خافتة مسلطة على الشخصيتين 
الوحيدتيـــن على الخشـــبة، نستكشـــف 
صراعاتهما  بينهمـــا،  العلاقـــة  تدريجيا 
ضعفهمـــا  ونقـــاط  مخاوفهمـــا  وأكبـــر 
النفســـية، إنهمـــا حاكم ومحكـــوم، ملك 
صديقان  ومستشـــاره، 
همـــا؟ عـــدوان  أم 

غبيان أم 
ذكيان؟ نحن 
لا ندري، فما 
يكشفانه لنا 
حتى الآن هو 
أن الطاعون 
فتك
 

بالمدينـــة وتريســـياس بعـــث بوصيـــة 
للملـــك مـــع مستشـــاره لينفذهـــا وينقذ 
شعبه. يحاول المستشـــار إقناع الحاكم 
ويقنعهم بأن  بأن يخطب في ”الأمـــوات“ 
الحياة لا تـــزال ممكنة. إنهـــا لعنة حلت 
بالمـــكان لأنّ الحاكـــم قتـــل ولـــم يعترف 

بجريمته.

الأسطورة والواقع

يســـتعيد وليد الدغســـني فـــي هذه 
المســـرحية رمزيـــن مـــن الميثولوجيـــا 
الإغريقيـــة،  الحكيم الأعمى تيريســـياس 
وهو أشهر عراف في الأساطير الإغريقية، 
والملك أوديب قاتل والـــده الذي لا يدرك 
حقيقة جرمه، ورغم أنه تيريسياس يدرك 
الحقيقـــة إلا أنه في الأســـطورة لم يخبر 
أوديب بها لأنـــه أدرك أن الملك لن يتقبل 
الحقيقة وسيتحول إلى شخص عدواني. 
ثم تراجع عن ذلك وأخبره أنه قاتل والده 
وأن الطاعـــون فتـــك بشـــعبه وبلـــده لأن 

القاتل لم يقبض عليه.
وبالفعـــل يحدث ما توقعـــه الحكيم، 
يرفض أوديب الأمر، يتجادل الاثنان بحدة 
ويسخر أوديب من عمى تيريسياس الذي 

يخبره بأنه أعمى أيضًا.
هـــذه المـــرة يغيب تيريســـياس، 
يظل شخصية متخيلة يتكلم عنها 
مستشـــار الملك، كذلك مستشاره 
الثاني طارق، الـــذي يبدو غائبا 

حاضـــرا، مؤثرا في الكثيـــر من تطورات 
النص المســـرحي، لكن هذا المستشـــار 
”الأبلـــه“ كمـــا يصفـــه ملكه، يصـــرخ فيه 
بكلمـــات تيريســـياس ”أنت هـــو المجرم 

الذي نبحث عنه“.
نص مســـرحي يبتعد عن المباشرتية 
في الكثير من مواضعـــه، يختار الترميز 
والإشـــارة، ولا يعيدنـــا إلـــى المباشـــرة 
إلى ليضحكنا على مآســـينا المشـــتركة، 
فـــي تناغـــم كبيـــر بيـــن الممثليـــن منير 
العمـــاري وأســـامة كوشـــكار، فكلاهمـــا 
تلبـــس شـــخصيته على طريقتـــه، قدمها 
لنـــا بموهبة تتكامل مع الآخـــر، يظهران 
تلقائية في الحركة وفي التقاط شـــيفرات 

النص وتجسيدها على الخشبة.
فـــي هـــذا النـــص المســـرحي يتمرد 
أوديـــب ويلتزم بتمرده ويرفض كل أوجه 
الحقيقة ويســـتلذ عذاب شعبه ويستمتع 
بهلاكه. ”أنا لســـت أوديب، لن أفقئ عيني 
ولـــن أعترف بجـــرم لم أرتكبـــه“. يود أن 
يقول لنا إن ”كرسي العرش/ الحكم“ لعنة 
تصيـــب كل من يجلس عليه، لعنة تصرف 

انتباهه عن الدولة ومشاكلها.
الأرض عقـــرت والســـماء توقفت عن 
البكاء، الشباب بعضه أكله البحر والآخر 
حملته قوارب الموت نحو أوروبا، الفنان 
جـــاع منتظـــرا الدعم العمومـــي وقانون 
الفنـــان ليمنحانـــه ”الحريـــة والكرامة“، 
النســـاء عزفن علـــى الإنجـــاب، والرجال 
لزموا المقاهي ومباريات كرة القدم، لا أثر 

للماء والكهرباء، في حين تنتشر التفاهة 
بأشـــكالها في الأجواء، وينشغل الحاكم 
بالعالـــم الافتراضي. هـــي كلها مواضيع 
تشـــير إلى لعنة الانفراد بالسلطة ورغبة 
السياسيين في التفرد بالحكم حد تشويه 
الخصوم والزج بهم في الســـجون. نحن 
في المســـرحية أيضا أمام صراع واضح 
بين شـــعب يريـــد الديمقراطيـــة وحاكم 
يـــرى أن ديكتاتوريته هـــي أفضل أوجه 

الديمقراطية.
وانطلاقـــا مـــن الترميز وصـــولا إلى 
البوح بحقائق موجعة، ينتقد الدغســـني 
فـــي ”وصايـــا الديـــك“ انتشـــار التفاهة، 
فحتـــى الملـــك الحاكم بأمره فـــي العمل 
مولـــع بالأفـــلام، يقضـــي حياتـــه بيـــن 
مشـــاهدتها والســـكر، حتى نسي واقعه 
وأصبحت التفاهـــة هي الحقيقة المطلقة 

والسيد الأوحد.
نص مســـرحي جـــريء وممتع يمزج 
الفلســـفة والأســـطورة بالفن ليقدم قراءة 
موجعـــة للواقـــع، تجعـــل مـــن ”وصايا 
الديك“ عملا سياســـيا محرضا وساخرا، 
مشـــحونا بالنقد والترميـــز يحرضنا من 
خلاله الدغســـني على إعـــادة التفكير في 
القضايا الحارقة في تونس، محاولا جعل 
الجمهور جـــزءا من اللعبة المســـرحية، 
فالحكايـــة لا تكتمل بمجرد العرض وإنما 
تثبت نجاحهـــا إن حرضت المتلقي على 
إعادة النظر في كل الأشياء والأحداث من 

حوله.

 تونس - في العام 1960 كتب البولندي 
سلافومير مروجيك (2013-1930)، واحدة 
من أهم نصوصه المسرحية المبنية على 
مسرح العبث، ”في أعالي البحار“،  وهي 
درامـــا قصيرة من مشـــهد واحـــد، يطرح 
فييهـــا قضايا مهمة جـــداً تتعلّق بالحكم 
والأنظمة السياســـة. ومشـــاغل الإنسان 

المعاصر آنذاك.
تدور أحداث المســـرحية بأكملها في 
البحـــر، حيث تســـبح ثلاث شـــخصيات 

ناجيـــة على طوافة بعد غرق ســـفينتهم. 
لا يعطـــي المؤلف أي معلومـــات محدّدة 
حـــول وقت ومـــكان العمـــل، لكنه يوضح 
أن الشخصيات الثلاث لرجال يتضورون 
منهـــم  أي  تحديـــد  ويحاولـــون  جوعـــا 
يصلح عشـــاء للاثنين الآخريـــن، أحدهم 
نحيل والثاني متوســـط والثالث سمين، 
ويظهرون يرتدون بدلات سوداء وقمصان 
بيضاء وربطات عنـــق. يظهرهم المؤلف 
أنـــه رجال مـــن علية المجتمع، شـــديدي 

الأناقة ســـرعان ما سيجعلهم يتفاوضون 
على أكل لحم بعضهم كي تستمر الحياة.
اعتمـــد مروجيـــك علـــى هذا الشـــكل 
المسرحي (العبث/ اللامعقول) في أغلب 
نصوصه المسرحية، حيث يعيد التفكير 
فـــي الثوابـــت، بلغة مبهمة وبشـــخوص 
تعجز عـــن فهم بعضهـــا البعض، ووجد 
في هذا الشكل المسرحي الأجدى لتقديم 
أطروحاتـــه وأفكاره وســـخرياته اللاذعة 
من الأوضاع السياسية التي عاشها إبان 
الحكم الشـــيوعي لبولنـــدا (1918-1938) 
والذي اضطره للهرب من بلاده وتمضية 
عقديـــن من الزمـــن متنقلا بيـــن إيطاليا 

وفرنسا والمكسيك.
وانطلاقا من مســـرحية ”فـــي أعالي 
أعاد الفنان والمخرج المسرحي  البحار“ 
التونســـي يحيـــى الفايـــدي صياغة هذا 
العمـــل، محـــوّلا أحداثـــه لتصبـــح مرآة 
للواقـــع التونســـي في أعقـــاب ”ثورة 17 
ديســـمبر �2010، حيث عرفت تونس أوج 
العمل الحزبي والسياســـي مقابل غياب 
إنجـــازات اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ملموسة الأمر الذي أدى إلى أزمة شملت 

جميع هذه المجالات.
يحمل هـــذا العمـــل الجديـــد عنوان 
”مُســـتوَجْ“ وهو من إنتاج شركة ”ماسك“ 
للإنتاج الفنـــي، أداء مصطفى منصوري 
وإيهـــاب مـــراد وحـــازم فنيـــرة وســـالم 
ســـلامة. وقد تمّ تقديمه بقاعة المبدعين 

الشـــبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي 
بالعاصمة تونس.

يحافـــظ الفايدي على الملامح العامة 
للنـــص المســـرحي الأصلـــي، إذ تـــدور 
أحداث المســـرحية بأكملها فـــي البحر، 
حيـــث الشـــخصيات الرئيســـية الناجية 
متشـــبثة فـــي طوافـــة عائمة بعـــد غرق 
السفينة. هذه الشخصيات الثلاث لرجال 
يتضورون جوعـــا، ويحاولون تحديد أي 
منهم يصلح عشاء للاثنين الآخرين، لذلك 
يقومـــون بالتفاوض فيما بينهم على أكل 
لحم أحدهم ويلجؤون إلى أساليب عديدة 
منهـــا إجراء انتخابات حـــول تحديد من 

سيتطوع ليكون لحمه عشاء للبقية.
اختـــار المخـــرج يحيـــى الفايدي أن 
يركـــز أحداث المســـرحية على أســـلوب 
العبـــث، فجعل الشـــخصيات أكثر كلاما 
فـــي مقابل غيـــاب الفعل والإنجـــاز على 
أرض الواقـــع، ولذلـــك بدا الحـــوار أكثر 
دلالة على عنوان المســـرحية ”مُســـتوَجْ“ 
بمـــا هو مصطلح دارج بقـــوة في اللهجة 
التونســـية، ويعني كثرة كلام الشـــخص 
الثرثار إلى حـــدّ أن كلامه يصبح مصدر 

إزعاج بالنسبة إلى المتلقي.
هـــذا التبـــادل العبثـــي فـــي اتخـــاذ 
القـــرار الـــذي يبدو كأنه لعبة سياســـية، 
يعكـــس جحيـــم الواقـــع الـــذي يعيشـــه 
هؤلاء الأشـــخاص في وضعهم الإنساني 
المأسوي. وهو ما يجعل من كل لحظة في 

المســـرحية صورة رمزية لأزمة جماعية 
أكبر، تتجـــاوز الشـــخصيات إلى ما هو 

أعمق في السياسة والمجتمع.

ويبـــرز الفايدي مـــن خـــلال اختيار 
هذا الأســـلوب الحواري الســـاخر، الذي 
تتســـارع فيه الكلمـــات الخاويـــة، لتفقد 
الشـــخصيات القدرة علـــى اتخاذ قرارات 
حقيقية وملموســـة. لذلك جـــاءت أحداث 
المســـرحية ومواقفهـــا بمثابـــة نقد لاذع 
للممارســـات السياســـية التـــي انطلقت 
بعد الثورة، حيث لجأ السياســـيون إلى 
أساليب تلاعب بالسلطة عبر المفاوضات 
العبثيـــة، تماما كما يفعـــل هؤلاء الرجال 
فـــي البحر الذين يبحثـــون عن ”ضحية“ 
لتغذيتهـــم، بدلا من إيجـــاد حلول عملية 

لمشاكل الشعب.
وانبنت الخصائـــص الفنية المميزة 
للمســـرحية على تقنية الإضحاك، فكانت 
المواقف والتعبيرات المســـرحية هزلية 

والمحـــاكاة ســـاخرة عبثيـــة. وقـــد تمّت 
ترجمة هذه المواقف الهزلية عبر ملابس 
الشخصيات وهي ملابس بحرية صيفية 
شـــبيهة بأزياء المهـــرّج لكنها تبدو أكثر 
غرابة وخروجا عن المألـــوف. أما تقنية 
الإضحاك المعتمدة بكثافة فهي ســـخرية 
سوداء كشفت عن رؤية متشائمة وبشعة 
الحديثة،  والحضـــارة  الإنســـانية  لوجه 
إذ عـــوض البحـــث عـــن حلـــول جذريـــة 
وعملية لمقارعـــة أزمة الجوع، تلجأ هذه 
الشخصيات إلى التضحية بأحدها ليسدّ 

رمق البقية.
مســـرحية ”مُســـتوَجْ“ عمـــل يتأمـــل 
الأخلاق الإنسانية في المشهد السياسي 
التونســـي بعد العـــام 2011، حيث رجال 
الأضعف  بالحلقـــة  يتلاعبون  السياســـة 
وهو الشعب الكادح، إلى حدّ التآمر عليه 
باسم الانتخابات والديمقراطية للتلاعب 
بقوته. لذلك كانت المســـرحية نقدا لاذعا 
للأزمة السياســـية التونسية بعد الثورة، 
وتأمـــل عميق في الانهيار الأخلاقي الذي 
يطـــال الأفراد والمجتمعـــات في الأوقات 

الحرجة والعصيبة.
وانتقـــد يحيـــى الفايـــدي فـــي عمله 
تلـــك الألعاب السياســـية التي تؤدي إلى 
تهميـــش المواطن البســـيط فـــي معركة 
مـــن أجـــل البقـــاء، ليعكس عبـــر العبث 
والفوضـــى الانحدار الأخلاقي للإنســـان 

إلى أسوأ درجات انعدام الإنسانية.

مسرحية «مُستوَجْ» عمل 
يتأمل الأخلاق الإنسانية في 
المشهد السياسي التونسي 

حيث رجال السياسة 
يتلاعبون بالشعب الكادح

عمل مسرحي سياسي 
ساخر مشحون بالنقد 

والترميز يحرضنا من خلاله 
الدغسني على إعادة 

التفكير في القضايا الحارقة
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لكل بلد أوديب المنكر للحقيقة

صراع محتدم على البقاء

«وصايا الديك».. كوميديا سوداء 
تسقط الميثولوجيا الإغريقية على الواقع التونسي

من «في أعالي البحار» إلى «مستوج».. مسرح العبث 
وقضايا الإنسان المعاصر

عمل مسرحي ساخر يوظف الرمز وأسطورة أوديب لانتقاد الحاضر
لا يمكن أن نبتعد عن الواقع حتى وإن استعدنا الأسطورة التاريخية، ذلك ما 
يمكن قوله بمجرد مشــــــاهدة مسرحية ”وصايا الديك“ للمخرج التونسي وليد 
الدغســــــني الذي يعد المســــــرح عنده فعلا حرا وسياسيا بامتياز حيث يجعل 
أعماله نافذة مشــــــرعة على كل أشكال التفكير الحر والكوميدي في الأحداث 

والواقع التونسي.

حنان مبروك
صحافية تونسية

مسرح

ح ي ن ول ي ل ي
الشمس. فيعلن بصياحه قرب شروق

أن فـــي  الســـبب  هـــو  هـــذا  وكان 
ليونانييـــن كانـــوا يوحـــدون بين هذا

لطائر وبين الإله أبوللو إله الشمس، 
لكنهـــم يربطـــون بينه وبيـــن الإلهة 
ديمتـــر وبيـــن ابنتهـــا برســـفوني
أيضـــا بوصفها رمـــزا للخصوبة،
ويســـتخدم الديـــك كقربـــان يقـــدم

لكثرة من الآلهة. وعند شعب الأزتيك 
بالمكســـيك كثيرا ما يستبدل الديك

الرومان  وكان  البشـــري.  بالقربـــان 
يقدمونـــه قربانـــا للإلـــه مـــارس إله 
لحرب، لكنه كان يقدم كذلك مع الثعبان،
قربانـــا للإلـــه أســـكلبيوس إلـــه الطـــب

والشفاء، وكذلك كان يفعل اليونان.
وفـــي التراث المســـيحي أيضا
القديس بطرس رتبط الديك بانكار

ه و ه و ر ب و
النفســـية، إنهمـــا حاكم ومحكـــوم، ملك 
صديقان  ومستشـــاره، 
همـــا؟ عـــدوان  أم 
غبيان أم 
ذكيان؟ نحن 
لا ندري، فما 
يكشفانه لنا 
حتى الآن هو 
أن الطاعون 
فتك

ي ري لإ
وهو أشهر عراف
والملك أوديب ق
حقيقة جرمه، ور
الحقيقـــة إلا أنه
بها لأنـــه أوديب
الحقيقة وسيتح
ثم تراجع عن ذلك
وأن الطاعـــون ف
القاتل لم يقبض
وبالفعـــل يح
يرفض أوديب الأ
ويسخر أوديب م
يخبره بأنه أعم
يب و وي

هـــذه الم
يظل شخص
مستشـــا
الثاني ط



 البقاع الغربي (لبنان) - تعاني اللبنانية 
رباب الحاج يوسف من تجربة مؤلمة كلما 
احتاجــــت للذهاب إلى دورة المياه لتغيير 
فوطــــة صحية، إذ تتقاســــم كمية محدودة 
مــــن الميــــاه مع المئــــات من الأشــــخاص 
بعد أن نزحت أســــرتها بســــبب الضربات 
الإســــرائيلية على لبنــــان لتعيش في أحد 

الملاجئ.
وقالت ربــــاب (29 عامــــا) لرويترز ”لا 
يوجد ماء حتى نغتســــل، أو نغير فوطنا، 
ولا توجد ســــلة في الحمام لتضع البنات 

فيها فوطهن“.
وفــــرت رباب مع أطفالهــــا الصغار من 
منزلهم في مدينة بعلبك شــــرق لبنان منذ 
أيــــام قليلة إلى مدرســــة تحولت إلى ملجأ 

في غرب البلاد.
ونزح الآلاف من المنطقة نفســــها على 
مدى الأسبوعين الماضيين بعد أن أصدر 
الجيش الإســــرائيلي أوامر إخلاء لبعلبك 
وبلدات مجــــاورة وبدأ في قصف المنطقة 
بضربات أســــقطت قتلى. وصارت الأسرة 
ضمــــن أكثر من 1.2 مليون نزحوا بســــبب 
حملة إســــرائيل المتصاعــــدة ضد جماعة 

حزب الله.
ويعيــــش ما يقــــرب مــــن 200 ألف من 
هؤلاء النازحين الآن في 1145 ملجأ أغلبها 
ممتلئ بأقصى طاقة اســــتيعاب. وتتزايد 
أرقــــام النازحين ومعهــــا احتياجاتهم مع 

حلول فصل الشتاء.
وفي المدرســــة التي لجأت إليها رباب 
وأســــرتها، تشــــكل المياه النظيفــــة أكثر 

الضروريات التي تشتد الحاجة إليها.
وقالت لرويترز ”عندما نأخذ الملابس 
الداخليــــة لنغســــلها يجــــب أن ننتظر كما 
يجــــب أن أنتظر ابنتي على بــــاب الحمام 

تغسل بماء مجمد حتى تضع الفوطة“.
كما أشارت إلى أن الخصوصية تمثل 
مشــــكلة أخــــرى. وقالت إن بعــــض دورات 
المياه المشتركة ليس فيها سلال للنفايات 
لذلك تحتاج الفتيــــات إلى إحضار أكياس 
معهــــن، وهــــو ما يُشــــعر بعــــض الفتيات 
بالإحراج في حالة وجــــود رجال حولهن. 

وأضافت ”أكثر من ذلك ليس هناك ذل“.
المتحــــدة  الأمــــم  لصنــــدوق  ووفقــــا 
للســــكان، المعنــــي بالصحــــة الجنســــية 

والحقــــوق الإنجابيــــة، هنــــاك أكثر من 11 
ألــــف امرأة مــــن الحوامل بيــــن النازحين 
حديثــــا فــــي لبنان، وهــــؤلاء النســــاء في 
حاجة إلى رعايــــة صحية خاصة في فترة 
ما قبل الوضع وللتغذية والمياه النظيفة 

ومستلزمات النظافة الشخصية.
وقالت امرأة حامل في ملجأ النازحين 

لرويترز إنها تخشى أن تلد ولادة مبكرة.

وقال حســــين الحراتي منسق برنامج 
الصحة التابــــع لوكالة الإغاثة الدولية في 
سهل البقاع ”نشعر بالقلق حقا إزاء تغذية 
الأطفال حديثــــي الــــولادة وتغذية القصر 

أيضا“.
وقالت منظمة الصحــــة العالمية إنها 
وثّقــــت بالفعل حــــالات إصابــــة بأمراض 
الحصبــــة والتهــــاب الكبــــد الوبائــــي (أ) 
وأمــــراض معديــــة أخرى بيــــن النازحين، 
وحــــذرت هــــذا الأســــبوع من أن انتشــــار 

الأمــــراض أمــــر محتمل مــــع تزايــــد عدد 
النازحين ”في ظروف إيواء متردية“.

وقالت ريتا أبونبهان وهي أخصائية 
في منظمــــة الإغاثة الدولية إنه على الرغم 
من توزيع أدوات النظافة والفوط الصحية 
على النســــاء فــــي الملجأ فــــي البقاع فإن 

مصدر القلق الأكبر هو نقص المياه.
وأضافــــت ”يمكننا أن نــــرى الأمر في 
عيونهن ونســــمعه في كلماتهن، كم تتفاقم 

مخاوفهن من الإصابة بالعدوى“.
ويؤكد الدكتور فيصل القاق، الطبيب 
في دائرة الأمــــراض النســــائية والتوليد 
في المركز الطبي فــــي الجامعة الأميركية 
فــــي بيــــروت، وعضــــو مجموعــــة خبراء 
السياسات الخارجية في ”منظمة الصحة 
الإســــرائيلي  ”العــــدوان  أن  العالميــــة“، 
المســــتمر على لبنان يفاقــــم أزمة النزوح 
بشــــكل هائل. وقد وصل العدد إلى مليون 
و400 ألف نازح تقريباً اضطرّوا إلى إخلاء 
منازلهم فــــي مختلف المناطــــق اللبنانية 

التي تشهد قصفاً ممنهجاً عليها“.
وضمــــن النازحين، يشــــير القاق إلى 
وجــــود شــــريحة كبيــــرة تتمثل بالنســــاء 
والحوامــــل. ووفــــق تقديــــرات صنــــدوق 
الأمــــم المتحدة للســــكان، هنــــاك 11 ألف 
و600 حامــــل يتوزعن علــــى مراكز الإيواء 
التــــي تعدّى عددها الـــــ1000، أو في منازل 

مستأجرة، أو عند الأقارب.

 هلسنكي - كشف فريق دولي، بقيادة 
جامعة أولو الفنلندية، عن نتائج دراســـة 
هامة حـــول الانزلاق الغضروفي القطني، 
أحد أكثر التغيرات البنيوية شـــيوعا في 
أســـفل الظهر، والســـبب الرئيســـي لألم 

العصب الوركي.
يعد الانزلاق الغضروفي القطني سببا 
رئيسيا لحدوث الألم الممتد، أو ما يعرف 
بعـــرق النســـا، نتيجة لتهيـــج الأعصاب 
بســـبب ضغط القرص الفقـــري المنزلق، 
حيث تزداد هذه الحالة بســـبب العوامل 

الالتهابية في المنطقة المتضررة.
وعلـــى الرغم مـــن أن العوامـــل التي 
تـــؤدي إلى تطـــور الانـــزلاق الغضروفي 
معروفـــة إلـــى حـــد مـــا، إلا أن الخلفيـــة 
الوراثية لهذا المرض لـــم تحظ باهتمام 

كبير في الدراسات السابقة.
وفي هذا الصدد اســـتخدمت الدراسة 
بيانات واســـعة من مشـــاريع دولية، مثل 
”فين جيـــن“ والبنك الحيوي الإســـتوني 
والبنـــك الحيـــوي البريطانـــي، حيث تم 
تحليـــل الجينـــات والبيانـــات الصحية 

لنحو 829699 مشاركا.
وحـــددت الدراســـة 41 منطقة جينية 
جديدة تؤثر على خطر الإصابة بالانزلاق 
الغضروفـــي، إلـــى جانـــب 23 منطقة تم 
اكتشافها في دراسات سابقة. كما اكتشف 
الباحثـــون الكثير مـــن المناطق الجينية 
التي قد تؤثر على بنية الأقراص الفقرية 

والعوامل الالتهابية المرتبطة بها.
وبالإضافـــة إلى ذلك تـــم العثور على 
ارتباطـــات جديدة بين بعـــض الجينات 
والجهاز العصبي ووظائف الأعصاب، ما 
يعزز فهم العلاقة بين الانزلاق الغضروفي 
والألم الإشعاعي الممتد (ألم ينتشر على 
طول مسار العصب من نقطة انطلاقه في 
العمود الفقري إلى المناطق التي يزودها 

العصب، مثل الساقين أو الذراعين).
كما حللت الدراســـة حالـــة المرضى 
الذيـــن يحتاجـــون إلـــى تدخـــل جراحي 
بســـبب الانزلاق الغضروفـــي، وتوصلت 
إلى تحديد خمـــس مناطق جينية جديدة 
ترتبط بالحالات الأكثر شدة من المرض، 

والتي تستدعي العلاج الجراحي.

وقال فيلي سالو، الباحث في جامعة 
أولـــو والمحلل الرئيســـي في الدراســـة، 
”تمكنـــا مـــن تحديـــد جينـــات قد تفســـر 
(جزئيـــا) اســـتمرار الألم، حيـــث لاحظنا 
ســـريريا وجود اختلافات في شـــدة الألم 

بين المرضى“.
ويضيـــف ”هـــذا النوع مـــن التحليل 
أصبح ممكنا بفضل الســـجلات الصحية 
الدقيقة والمتكاملة في فنلندا، التي توفر 
قاعدة بيانات غنية تسمح بدراسة آليات 

المرض بشكل شامل“.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تفتح 
آفاقا واســـعة للاســـتخدام في الدراسات 
المستقبلية، ويمكن أن تساهم في تطوير 

حلول طبية ووقائية.
ويقـــول البروفيســـور جوهاني ماتا، 
المتخصـــص فـــي الطـــب الطبيعي الذي 
شـــارك في الدراســـة، ”نأمل أن تستخدم 
نتائجنـــا لتطوير أســـاليب جديدة لإدارة 
الألـــم لدى المرضـــى الذيـــن يعانون من 
ألم ممتد بســـبب الانزلاق الغضروفي، ما 

يساعد على تحسين نوعية حياتهم“.
والانـــزلاق الغضروفي هـــو أحد أهم 
أســـباب ألم الظهر ويعد من المشـــكلات 

الشائعة نسبيا.
ويتكـــون العمود الفقري أو سلســـلة 
الظهـــر مـــن عـــدد مـــن العظـــام تســـمى 

فـــوق  مرصوصـــة  وهـــي  ”الفقـــرات“، 
بعضهـــا البعض، ويفصل بيـــن كل فقرة 
والتـــي فوقهـــا والأخـــرى التـــي تحتها 
ويعمل  قرص يســـمى ”غضروف الظهر“ 
على فصل الفقرات عـــن بعضها البعض 
وامتصـــاص الصدمات عند المشـــي أو 

الجري.
أقـــراص  هـــي  الظهـــر  وغضاريـــف 
مســـتديرة يبلغ سمكها حوالي سنتيمتر، 
ولهـــا مكونان أساســـيان؛ همـــا الحلقة 
الليفية، وهي حلقة من نسيج ليفى متين 
ومرن تحيط بالقرص وتساعد على ربطه 
بالفقرات، والنـــواة الرخوة التي تقع في 
قلـــب القـــرص وتتكون من مـــادة هلامية 
رخوة، وهي مســـؤولة عن قـــدرة القرص 

على امتصاص الصدمات.
ويحدث الانزلاق الغضروفي، ويعرف 
أيضـــا بالنتـــوء الغضروفـــي أو الفتـــق 
الغضروفي، عندما تضغط النواة الرخوة 
على جـــزء ضعيف مـــن الحلقـــة الليفية 
المحيطة بقرص غضـــروف الظهر، وهو 
ما يتســـبب في نتوئهـــا، ويؤدي ذلك إلى 
الضغط على الأعصاب والشـــعور بالألم. 
وإذا كانـــت الحلقة الليفيـــة ضعيفة جدا 
أو مهترئـــة فقـــد تنقطـــع تمامـــا بحيث 
تخرج أجـــزاء من النـــواة الرخوة خارج 

القرص.

 تونــس  - يشــــخّص خبــــراء الصحــــة، 
الاعتلالات العضلية العظمية، كأوّل مرض 
مهنــــي على مســــتوى العالــــم، ويتوقّعون 
أن يرتفع معدل حدوث اعتلالات النســــيج 
العضلي الهيكلي وأن يــــزداد تأثيرها مع 
شــــيخوخة ســــكان العالم وارتفــــاع معدل 
انتشــــار عوامل خطــــورة الأمــــراض غير 

السارية.
وفي تونس، تحتل الاعتلالات العظمية 
العضلية كالتهــــاب المفاصل وآلام الظهر 
والكســــور وغيرها المرتبة الأولى بنسبة 
90 في المئة من جملــــة الأمراض المهنية 
المصــــرح بهــــا، تليها مباشــــرة الأمراض 
المتعلقــــة بالجهــــاز التنفســــي والصمــــم 

المهني والأمراض الجلدية.
المصرح  المهنية  الأمراض  وشــــهدت 
بها خلال ســــنة 2023 ارتفاعا بنســــبة 25 
فــــي المئــــة مقارنة بســــنة 2022، حســــب 
الإحصائيــــات العامــــة لحــــوادث الشــــغل 

والأمراض المهنية لسنة 2023.
المتعلقــــة  التصاريــــح  عــــدد  وبلــــغ 
بالأمــــراض المهنية العــــام الماضي 3524 
تصريحــــا، 43 فــــي المئة منهــــا في قطاع 
صناعــــة الملابــــس، حســــب مــــا ورد من 
تصاريــــح على مراكز الصنــــدوق الوطني 

للتأمين على المرض (حكومي).
وقــــال الدكتور نزار العــــذاري، رئيس 
طبّ الشغل والأمراض المهنية بمستشفى 
شــــارل نيكــــول إن الاعتــــلالات العضليــــة 
العظميــــة هــــي أكثــــر الأمــــراض المهنية 

انتشار في تونس.
أن النســــبة ترتفع  وأضاف لـ“العرب“ 
فــــي القطاع الخاص نظــــرا لطبيعة العمل 

بينما تنخفض في القطاع الحكومي.
وأشــــار العذاري إلى أن فقدان السمع 
الناتــــج عن الضجيج مــــرض مهني أيضا 

يشتكي منه التونسيون.
ويعــــرّف الاعتــــلال العظمــــي بأنّه أيّ 
مرض أو اضطراب يؤثر على عظام الجسم 

ويسبب اضطراباً في بنيتها ووظيفتها.
ويعتبــــر مرضــــا مهنيــــا كل ظاهــــرة 
اعتــــلال وكل تعفــــن جرثومــــي أو إصابة 
يكــــون مصدرهــــا بالقرينــــة ناشــــئا عــــن 

النشاط المهني للمتضرر.
المعتبرة  الأمــــراض  قائمــــة  وتضبط 
ذات مصــــدر مهنــــي وكذلك أهــــم الأعمال 
التي قد تكون ســــببا فيها بقرار مشــــترك 
بين وزيري الصحة العمومية والشــــؤون 

الاجتماعية.
وتحــــدد القائمــــة كذلــــك المــــدة التي 
يظــــل فيها العامــــل مســــتحقا للتعويض 
عن الأمراض التــــي قد تظهر عليه بعد أن 

يصبح غير معرض لمسببات المرض.

وتقــــع مراجعة هــــذه القائمــــة بصفة 
دورية وعلى الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

وفــــي مداخلــــة هاتفيّــــة علــــى إذاعة 
خاصــــة، تحدث العــــذاري عــــن الأمراض 
المهنيّة المنتشــــرة في تونس، ســــوءا في 

القطاع الحكومي أو الخاصّ.
وأوضــــح نــــزار العــــذاري أنّ أكثرها 
انتشارا، هي الأمراض الاعتلالات العظمية 

العضلية.
والعضليــــة،  العظميــــة  والاعتــــلالات 
متأتيّــــة أساســــا مــــن إجهــــاد العضلات 
والمفاصــــل والأوتــــار، في الأعمــــال التي 
تتطلــــب حــــركات متكــــرّرة، والوضعيات 
غير الســــليمة وغير الطبيعية، والمجهود 
القــــوي الذي يقوم بــــه العامل أثناء عمله، 
مما يتســــبب في تمزق العضلات وتهرئها 

بمرور الزمن.
وتشـــكّل العظـــام البنيـــة والدعامـــة 
الأساســـية لجسم الإنســـان، حيث تعطي 
البنيـــة الصلبـــة والمنتصبـــة للجســـم، 
وتقـــوم العظام من خـــلال المفاصل التي 
تربط بينها وبيـــن العضلات التي ترتكز 
وتستند عليها بتوفير القدرة على الحركة 
وتأديـــة الوظائـــف الحركيـــة المتنوعـــة 

للجسم، كالمشي والركض وغيرها.

وتتكــــوّن العظام، باعتبارها نســــيجا 
حيّــــا، كغيــــره من أنســــجة الجســــم، من 
مجموعة من الخلايا، تقســــم هذه الخلايا 
بشــــكل رئيســــي إلى مجموعتيــــن، الأولى 
تدعــــى بالخلايــــا البانيــــة للعظــــم تتركز 
وظيفتهــــا على بناء نســــيج عظمي جديد 
فــــي العظــــام، والمجموعــــة الثانية تدعى 
بهادمــــات العظــــم تقــــوم بإزالة النســــيج 

العظمي القديم والتخلص منه.
وتعمــــل بانيــــات وهادمــــات العظــــم 
بشكل دائم ومتوازن في النسيج العظمي 
الطبيعــــي ومــــن خــــلال عملهــــا المتوازن 
الصلبــــة  العظــــام  بنيــــة  علــــى  تحافــــظ 
والصحية وقيام العظام بعملها الطبيعي 

دون مشاكل.
من  ويشكّل الكالســــيوم وفيتامين ”د“ 
المكوّنات الأساســــية لبنية العظم ولعمل 

بانيات وهادمات العظم.
وفــــي المؤتمــــر الفرانكفونــــي الرابع 
للإصابــــة بالاعتــــلالات العضلية العظمية 
وســــبل الوقايــــة منهــــا، الــــذي احتضنته 
تونس في عام 2022، كشــــف المشــــاركون 
أن الاعتلالات العضلية العظمية أصبحت 
المرض المهني الأول على مستوى العالم.
وســــعى منظمــــو الملتقى لحــــث أصحاب 

القــــرار علــــى إيــــلاء الأهميــــة للاعتلالات 
العظمية العضلية التي تسير نحو المزيد 
من الاســــتفحال لدى عدد كبير من العمال 
والعاملات في كل القطاعات، وذلك بوضع 
نصوص قانونيــــة تضمن حقوقهم وتوفر 
لهم الظروف الصحية الدنيا لأداء مهامهم 
بما يجنبهم الإصابــــة بهذه الأمراض بعد 
سنوات من المباشرة ويخفف العبء على 

الصناديق الاجتماعية.
واعتبروا أنه في ظــــل غياب الظروف 
المهنيــــة الملائمة صحيــــا للعمال في كل 
القطاعــــات لأداء وظائفهــــم، أصبــــح مــــن 
الضــــروري لفــــت نظر جميــــع المتدخلين 
في هــــذا المجال من مجامع طب الشــــغل 
وأصحاب الشركات المشغلة إلى ضرورة 
التفكير في وضع آليــــات للوقاية من هذه 
الأمراض والسعي لتحسين ظروف العمل 
بهــــا انطلاقــــا مــــن الهندســــة المعمارية 
للمؤسســــة المشــــغلة وصولا إلــــى لباس 
العمــــال وظروف ممارســــة عملهــــم طيلة 

اليوم إلى جانب التكفل بالمرضى.
وأكد الدكتــــور توفيق خلف الله مدير 
مخبر طب الشغل بكلية الطب بالمنستير 
ورئيــــس الجمعية التونســــية والجمعية 
الأفريقية للأرغونوميا (علم تنظيم الشغل) 
وأســــتاذ استشــــفائي جامعــــي ورئيــــس 
الملتقــــى، أنه منذ الســــتينات ولاســــيما 
الاقتصــــاد  انفتــــاح  كان  الســــبعينات، 
العالمي وتطوير سياسات التجارة الحرة 
السبب في تسريع العولمة، حيث شاهدنا 
نقــــل العديــــد مــــن الشــــركات مــــن الدول 
الأوروبيــــة إلى تونس، خاصة الشــــركات 
ذات الطاقــــة التشــــغيلية الكبيــــرة والتي 
تســــتوجب الحركات العضليــــة العظمية 
المتكــــررة. وتتمثل هــــذه القطاعات على 
ســــبيل الذكر في النســــيج والإلكترونيات 

والسيارات والجلود والأسلاك.
وأضاف أنه بسبب توافد المؤسسات 
الاقتصادية إلى البلاد التونســــية وجلها 
في صناعة النسيج والإلكترونيك والجلد 
وكوابل الســــيارات، وهي أعمــــال تتطلب 
حركية كبيــــرة لليد ووضع عمل في بعض 
الأحيان شاق، زادت الأمراض ذات العلاقة 

بالاعتلالات العضلية.
وتابع ”بعد ثلاثين ســـنة من تأسيس 
شركات جديدة بتقنيات جديدة، أصبحت 
الاضطرابـــات العضليـــة العظمية تحتل 
المراكـــز الأولى فـــي الأمـــراض المهنية 
فـــي تونس ومن هنا جـــاءت النتيجة من 
نقـــل التكنولوجيـــا إلى نقـــل المرض“، 
مبينا أن ”الاعتـــلالات العضلية العظمية 
المهنيـــة متعددة الأســـباب، منها ما هو 
مهني ومنها مـــا هو فردي وأخرى ترجع 
إلى تنظيـــم العمل والمخاطر الاجتماعية 

والاقتصادية“.
وأضـــاف أن العديـــد مـــن الشـــركات 
أصبحـــت تتعـــرض إلى هـــذه الأمراض 
المهنيـــة، داعيـــا جميـــع المتدخلين في 
مجال الوقاية مـــن المخاطر المهنية إلى 
وضع كل الوســـائل لمكافحـــة هذه الآفة 

الصحية في العمل.
وتؤكـــد منظمة الصحـــة العالمية أن 
اعتلالات النســـيج العضلي الهيكلي هي 
العنصر الرئيسي الذي يسهم في الإعاقة 
على نطاق العالم، حيث تمثل آلام أســـفل 

الظهر السبب الرئيسي للإعاقة عالمياً.
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النسيج قطاع تنتشر فيه الأمراض المهنية 

الحرب تزيد من المخاطر الصحية

  العلاجات المنزلية ليست كافية لتبديد الالتهابات

الأمراض المهنية تشهد تزايدا 

في تونس

نقص المياه يفاقم قلق النازحات 

اللبنانيات خلال الدورة الشهرية

عوامل وراثية وراء خطر الإصابة بالانزلاق 

الغضروفي والالتهابات المرتبطة به

الاعتلالات العضلية العظمية كالتهاب المفاصل 

وآلام الظهر تحتل نسبة 90 في المئة من جملة الأمراض

ــــــة العظمية كالتهاب  يؤكد أطباء الشــــــغل في تونس أن الاعتلالات العضلي
ــــــة الأولى في قائمة الأمراض  المفاصل وآلام الظهر والكســــــور، تحتل المرتب
المهنية المصرح بها، مشيرين إلى تطورها العام الماضي مقارنة بالعام الذي 
ســــــبقه. وترتفع نسبة الأمراض المهنية في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع 
الحكومي، وتتطلب صناعة النسيج والإلكترونيك والجلد وكوابل السيارات، 

حركية كبيرة لليد ووضع عمل في بعض الأحيان شاقا.

بعض دورات المياه 

المشتركة ليس فيها 

سلال للنفايات لذلك 

تحتاج الفتيات إلى إحضار 

أكياس معهن

راضية القيزاني
صحافية تونسية

النسبة ترتفع في 

القطاع الخاص مقارنة 

بالقطاع الحكومي

نزار العذاري

سم، كالمشي



 غزة (الأراضي الفلســطينية) - لم يبق 
صنف من الإبادة الجماعية إلا ومارسته 
إسرائيل بقطاع غزة المحاصر، فأجهزت 
علـــى الفلســـطينيين بالقتـــل والتجويع 
وقطـــع  المنـــازل  ونســـف  والتهجيـــر 
الإمـــدادات عنهـــم، بما في ذلـــك توقيف 
العمل بمحطـــة توليد الكهربـــاء، لتزيد 

عتمة الظلم ظلاما.
إلا أن الفلســـطينيين الذين انعدمت 
الخيـــارات أمامهـــم، راحـــوا يبحثـــون 
البقـــاء،  علـــى  تعينهـــم  بدائـــل  عـــن 
لأزماتهـــم  جزئيـــة  حلـــولا  فابتكـــروا 
المتلاحقة، بما فيهـــا أزمة انقطاع التيار 

الكهربائي.

في مدينة خـــان يونس جنوب قطاع 
غزة، أعاد الشـــاب محمد حمد (30 عاما) 
تفعيل ألواح الطاقة الشمسية المتضررة 
بفعـــل الغارات والهجمات الإســـرائيلية 
المتواصلة ضمن حرب الإبادة، للتخفيف 
مـــن تداعيـــات أزمـــة انقطـــاع التيـــار 

الكهربائي.
يعيـــش  عـــام،  مـــن  أكثـــر  ومنـــذ 
ســـكان قطـــاع غـــزة فـــي ظـــلام دائـــم 
جـــراء انقطـــاع التيـــار الكهربائي، بعد 
توليـــد  محطـــة  إســـرائيل  أوقفـــت  أن 
الكهرباء الرئيســـية عـــن العمل، وتدمير 
وخطوط  والشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة 

الكهرباء.

وفـــي 7 أكتوبـــر 2023 ومـــع بدايـــة 
الإبادة الإسرائيلية بغزة، أعلن يسرائيل 
كاتس الـــذي كان حينها وزيـــرا للطاقة 
والبنية التحتية، قطع إمدادات الكهرباء 
عن القطاع، كما أمر وزير الدفاع السابق 
يـــوآف غالانـــت بقطـــع إمـــدادات الماء 
والوقـــود، واصفا الفلســـطينيين بأنهم 

”حيوانات بشرية“.

وأثرت تلك الإجراءات العقابية على 
محطات تحلية المياه والآبار، ما تســـبب 
بأزمة ميـــاه خانقة في القطـــاع، لتترك 
إسرائيل الفلسطينيين يقاسون العطش 
والجوع معا، وســـط ظـــلام دامس، في 
إحدى أســـوأ الكـــوارث الإنســـانية في 

العالم.
وســـط هذه الحالة المأســـاوية التي 
خلقتها تل أبيب، برزت الطاقة الشمسية 
كحلّ ضـــروري للفلســـطينيين في غزة، 
المســـتمر  الإســـرائيلي  القصـــف  لكـــن 
ألحق أضـــرارا كبيـــرة بألـــواح الطاقة 
الشمســـية، ما هـــدد هذا الحـــل البديل 

بالانهيار.
ويمتلك الشـــاب حمد خبرة 12 عاما 
في مجال الكهرباء، خصص معظم وقته 
المتضررة  الشمســـية  الألـــواح  لإصلاح 
في خان يونـــس، عملا بالقـــول المأثور 
”أن تشـــعل شـــمعة خيـــر مـــن أن تلعن 

الظلام“.
ويقـــول حمد ”الكهربـــاء هي مهنتي 
ومجـــال شـــغفي، وفـــي ظـــل الإبـــادة 
الإســـرائيلية أصبحت صيانـــة الألواح 

الشمســـية أكثـــر مـــن مجرد عمـــل، إنه 
واجب تجاه أهلي في قطاع غزة“.

وبفضل مهارته وابتكاراته، استطاع 
محمـــد أن يعيـــد العمل لعـــدد كبير من 
الألواح التالفة، في ظـــل نقص الأدوات 
والمعـــدات اللازمـــة، حيـــث اعتمد على 

حلول مبتكرة.
وبشأن تحديات عمله، يضيف الشاب 
المكافح ”بســـبب الحصار الإســـرائيلي 
نفتقر إلى القصدير الضروري للصيانة، 
فبتّ أقوم بتجميعـــه من الألواح التالفة 
وتذويبه لإعادة اســـتخدامه، كما نواجه 
نقصا في مـــكاوي القصدير وســـاعات 

الفحص“.
ومصـــرا على عمله رغـــم التحديات 
الســـابقة، يقول ”مع ذلك لن أسمح لهذه 
التحديـــات أن توقفني عن القيام بعملي 
وواجبي تجـــاه أهلـــي المنكوبين الذين 
يحلمون ببريق الضوء وسط هذا الظلام 

القاتم“.
ولم يقف محمـــد عند حدود الحلول 
التقليديـــة، بل لجأ إلى إســـتراتيجيات 
غير مألوفة لإصلاح الألواح الشمســـية 

المتضررة.
فعندما يكون اللوح متضررًا بشـــكل 
كبير، يقص الجزء المتضرر للاســـتفادة 
من الجزء الصالح، وبالتالي تقليل قدرته 
التشـــغيلية بحيث يخدم للاستخدامات 

الأساسية كشحن الهواتف والإضاءة.
اللـــوح  كان  ”إذا  محمـــد  ويتابـــع 
بقدرة 320 وات كهربائيـــا، أحيانًا أقوم 

بإجـــراء عمليـــة صيانة بإزالـــة الجزء 
المتضـــرر وتحويله إلـــى 150 وات، بما 
يبقي المواطنين قادرين على الاســـتفادة 
منـــه بشـــكل جزئـــي، رغـــم انخفـــاض 
كفاءتـــه بنســـبة تتـــراوح بـــين 50 و70 

في المئة“.
وبفضل قدرته علـــى الابتكار، تمكن 
محمـــد من تشـــغيل الألواح الشمســـية 
المتاحة، حتى وإن كانت بقدرة متوسطة 
أو ضعيفة، مـــا وفر على العائلات التي 
لا تملك خيارات أخرى الكثير من الأعباء 
الماليـــة الناجمة عن شـــحن الأجهزة في 

أماكن بعيدة عن منازلهم.

ولم تقتصر جهود محمد على تقديم 
خدمـــات الصيانة فقط، بل حرص أيضًا 
علـــى تعليـــم الزبائن كيفية اســـتخدام 
الألـــواح المتضرّرة بطـــرق آمنة، حفاظاً 
أجهزتهـــم  وســـلامة  ســـلامتهم  علـــى 

الكهربائية.
وعبّر عن اعتزازه بصنيعه، ووقوفه 
إلى جانب المنكوبين فـــي القطاع، يقول 

حمـــد ”رغـــم التحديات، أشـــعر بالفخر 
لأنني أســـاعد الناس علـــى تجاوز هذه 
الأزمة أو التخفيف من حدتها. فكل لوح 
أقـــوم بإصلاحه، أعلم أننـــي أخفف من 

معاناة أسرة بأكملها“.
ويقف محمد أمام ورشـــته الصغيرة 
التـــي أقامهـــا داخل خيمـــة صغيرة في 
منطقة المواصي غرب خان يونس، وهو 
يشرح لأحد الزبائن طريقة تشغيل اللوح 
الشمسي، حتى بقدرة أقل، ليستفيد منه 

بأقصى درجة ممكنة.
الكهرباء  توليـــد  محطـــة  وتوقفـــت 
في قطاع غزة بشـــكل كامـــل عن العمل، 
بســـبب نفاد الوقود واســـتمرار الإبادة 
الإســـرائيلية، ما تسبب بكارثة إنسانية 
على جميع الصعد الحيوية الأساســـية، 
كالقطـــاع الصحـــي الـــذي يحتـــاج إلى 

مصدر مستمر للكهرباء.
وبدعم أميركي، تشـــن إسرائيل منذ 
7 أكتوبـــر 2023، حـــرب إبـــادة جماعية 
على غزة خلفـــت أكثر من 145 ألف قتيل 
وجريح فلســـطينيين، معظمهـــم أطفال 
ونســـاء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، 
وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات 

الأطفال والمسنين.
وتواصـــل تـــل أبيـــب هـــذه الحرب 
متجاهلـــة قـــرار مجلس الأمـــن الدولي 
بإنهائهـــا فورا، وأوامـــر محكمة العدل 
الدوليـــة باتخـــاذ تدابيـــر لمنـــع أعمال 
الوضع  وتحســـين  الجماعيـــة  الإبـــادة 

الإنساني الكارثي بغزة. الحلول لا تنتهي
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 بغداد - شـــهدت العاصمـــة العراقية 
بغداد الشهر الماضي ارتفاعا بمستويات 
التلوث ما أثار قلق ومخاوف ســـكانها، 
وتسعى الحكومة إلى المساهمة في الحد 

من هذا القلق وتبديد مخاوفهم.
وانتشرت في سماء العاصمة بغداد 
الشـــهر الماضـــي موجات مـــن الضباب 
الدخانـــي ورائحة الكبريـــت الكريهة ما 
أدى إلـــى وقـــوع حـــالات مـــن الاختناق 

لبعض مرضى الجهاز التنفسي.
”أي.كيو.آيـــر“  لمؤشـــر  وفقـــا 
السويســـري لجـــودة الهـــواء، تصدرت 
الدوحة قائمة المدن العربية الأكثر تلوثا، 
حيث احتلت المرتبة العاشـــرة عالميا في 

تصنيف المدن الأكثر تلوثا.

أما بغـــداد فقد جـــاءت فـــي المرتبة 
الرابعة عشـــرة، تلتها الجزائر العاصمة 
في المرتبـــة السادســـة والعشـــرين، ثم 
القاهرة في المرتبة الســـابعة والعشرين، 
وأخيـــرا دبـــي فـــي المرتبـــة الســـابعة 

والثلاثين.
وقـــد تم تصنيـــف هواء هـــذه المدن 
الخمس ضمن فئة ”غير صحي“ بالنسبة 
للأشخاص الذين يعانون من الحساسية 
أو أمـــراض الجهاز التنفســـي، بينما تم 
تصنيـــف التلوث في تلـــك المدن على أنه 

”معتدل“ وفقا للمؤشـــر السويسري. ولم 
تُـــدرج أي مدينة عربية فـــي فئة ”الهواء 

غير الصحي“ أو ما هو أسوأ من ذلك.
وأرجع لؤي صادق المختار، المتحدث 
باســـم وزارة البيئة العراقية، ما حصل 
ببغداد إلـــى الانبعاثات وزيادة الأحمال 
البيئيـــة نتيجـــة اســـتخدام وقـــود غير 
نظيـــف ببعـــض الصناعـــات فضلا عن 

زيادة أعداد السيارات.
أنبـــاء  لوكالـــة  المختـــار  وقـــال 
”شـــينخوا“،  ”ما حصل في بغداد نتيجة 

والانبعاثات  البيئيـــة  الأحمـــال  زيـــادة 
المختلفة خصوصا مع الركون لاستخدام 
أنواع من الوقـــود الثقيل بإنتاج الطاقة 
والأســـفلت  الطابـــوق  صناعـــة  وفـــي 
المؤكسد وزيادة أعداد السيارات وزيادة 

عدد المولدات الكهربائية“.
وأضـــاف أن ”هـــذا أدى إلـــى زيادة 
الانبعاثات للجو فضلا عن حدوث ظاهرة 
تســـمى ’ثيرمل انفرجين‘ وسببها وجود 
طبقـــة دافئة من الهواء مـــا بين طبقتين 
باردتين ما يســـبب حجز الانبعاثات بدلا 

من تخفيفها وإطلاقها إلى الجو“.
وتابـــع ”هـــذه الظاهـــرة اســـتمرت 
نحـــو ثلاثة أســـابيع ما جعـــل الغازات 
والانبعاثـــات، أو مـــا يســـمى بالضباب 
الدخاني، قريبة مـــن الناس وهي تحمل 
رائحـــة حمضيـــة كونها تحمـــل غازات 
ثانـــي أوكســـيد الكبريـــت وغـــاز ثاني 
أوكسيد النيتروجين وهي غازات خطرة 

وملوثة للبيئة وفيها آثار صحية“.
وقال مهنـــدس البيئة محمد محمود 
”إن قلة الأمطار في الســـنوات الســـابقة 
والاحتباس الحراري والتصحر ساهمت 
بشكل كبير في انتشار ظاهرة التلوث في 

العراق“.

وأضاف ”إن شـــح الميـــاه في نهري 
دجلـــة والفـــرات، وعـــدم اتبـــاع الطرق 
الصحيحـــة عنـــد إقامة المشـــاريع التي 
تنتج عنهـــا انبعاثـــات وغـــازات للجو 
ســـاهما في ارتفـــاع نســـب التلوث في 

العراق“.
وأفـــاد بـــأن ارتفـــاع عـــدد الحرائق 
بالعراق التي تسجل سنويا بالآلاف يعد 
من أســـباب زيادة التلوث نتيجة الدخان 
الكثيـــف الـــذي يؤثر على تلـــوث البيئة 

وصحة الإنسان.
واتخـــذت الحكومـــة العراقيـــة عبر 
سريعة  إجراءات  الرســـمية  مؤسساتها 
وفعالـــة أدت إلـــى تقليـــل التلـــوث أولا 
والخلاص منـــه بعد موجة الأمطار التي 

هطلت في أغلب مدن العراق.
وقال المختـــار ”الموضـــوع تغير مع 
وجود حملـــة قامت بها الحكومة لإغلاق 
الكثير من الأنشـــطة المخالفة والأنشطة 
غير الشـــرعية، ومراقبة حـــرق النفايات 
بمواقـــع الطمر غيـــر الصحية أو مواقع 

تجميعها“.
وأكـــد أن مختلف الجهات الحكومية 
شاركت بحملات لهذا الغرض ما انعكس 
بصـــورة جيـــدة علـــى نوعيـــة الهـــواء 
فـــي بغـــداد وهـــي الآن مقبولـــة وجيدة 

ومعتدلة.
وكشف العميد مقداد ميري، المتحدث 
باســـم وزارة الداخلية، الإجراءات التي 
نفذتها وزارته، مؤكدا اســـتمرارها حتى 

القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وأوضح أن شـــرطة البيئـــة اتخذت 
إجراءات مهمة بموضوع التلوث البيئي 
منها إجراء 364 كشفا على مواقع بعموم 

العاصمة وبقية المحافظات.
وقـــال ”أصدرنا 28 إنذارا إلى مواقع 
مخالفـــة، وأغلقنا 80 معمـــل طابوق في 
بغداد والمحافظات كونها تســـبب تلوثا، 
وأغلقنـــا 144 معملا غيـــر نظامية تقوم 

بصهر المعادن“.
وأشـــار إلى غلق 57 معملا للأسفلت، 
وإغلاق 19 موقعا للطمر الصحي وحرق 
النفايـــات المخالفـــة للتعليمـــات، وغلق 

10 معامـــل لصب الكونكريـــت في بغداد 
والمحافظـــات، مؤكـــدا الاســـتمرار بهذه 
الإجراءات حتى يتم القضاء على ظاهرة 

التلوث.
وأكد المختار أن رئيس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني كلف لجنـــة من عدة 
جهات حكومية لوضـــع الحلول للقضاء 

على هذه الظاهرة.
وقال ”إن هذه اللجنـــة أصدرت عدة 
توصيات آنية وسريعة وهي جذرية لحل 
المشـــكلة ولكن بعضها يســـتغرق بعض 

الوقت“.
التوصيـــات  هـــذه  ”مـــن  وأضـــاف 
تحويل بعـــض محطـــات الكهرباء التي 
تســـتخدم الوقود الثقيل إلى اســـتخدام 
الغاز أو الســـولار، واســـتخدام تقنيات 

مناســـبة لمعالجة الانبعاثات خاصة في 
مصفى الدورة ببغداد فضلا عن إمكانية 
اســـتخدام الغاز المسال بإنتاج الطابوق 

بدلا من استخدام الوقود الثقيل“.
من التوصيـــات الأخرى إدارة أفضل 
للنفايات في بغـــداد تنتهي بمواقع طمر 
نظاميـــة وصحية مصممة بشـــكل علمي 
وضمن معاييـــر بيئية عالميـــة معروفة، 
فضـــلا عن ترحيل معامـــل الطابوق إلى 
أماكن بعيدة عن التجمعات الســـكانية، 

وفقا للمختار.
ويرى المهنـــدس محمـــود أن تنظيم 
حملات لزراعة الأشـــجار بعمـــوم المدن 
العراقية يســـاهم بتنقية الهـــواء، قائلا 
”أدعو جميـــع العراقيين إلى المســـاهمة 
بحملات التشجير التي تقوم بها الدوائر 

البلدية، وأطالبهم بزراعة الأشجار دائمة 
الخضـــرة بحدائـــق منازلهـــم، لأن ذلـــك 

يصب بمصلحة صحتهم“.
أما سعيد البغدادي من سكان بغداد 
(متقاعـــد) فيطالـــب الحكومـــة بفـــرض 
إجـــراءات أكثر صرامة علـــى كل المعامل 
والنشاطات الصناعية وتوفير الكهرباء 
لأنهـــا أحـــد أســـباب التلوث مـــن خلال 
انتشار المولدات في جميع المدن والقرى 

العراقية.
وقـــال البغـــدادي ”فـــي هـــذه المـــرة 
خلصتنـــا موجـــة الأمطار مـــن الدخان 
الضبابـــي والتلوث الموجـــود في الجو، 
لكن نريد أن تستمر الحكومة بإجراءاتها 
الصارمـــة للحد من التلـــوث والمحافظة 

على البيئة“.

العراقيون يختنقون في بغداد بسبب التلوث
الحكومة تسعى للمساهمة في الحد من القلق وتبديد مخاوف البغداديين

يُعد التلوث في بغداد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه المدينة، ويشكل 
تهديدا خطيرا على صحة الســــــكان وجودة الحياة فيها. يعود هذا التلوث 
ــــــوث الهوائي والانبعاثات الناتجة  إلى عدة عوامل رئيســــــية، من أبرزها التل
عن الســــــيارات والتلوث المائي وحتى الضوئي وكل ما يســــــاهم في  تفشي 

العديد من الأمراض.

نور ألواح الطاقة الشمسية يكسر عتمة غزة

الشجرة رئة المدينة

بغداد في المرتبة الرابعة

عشرة ضمن فئة «غير

صحي» بالنسبة إلى 

لأشخاص الذين يعانون من 

أمراض الجهاز التنفسي

سكان غزة يعيشون في

ظلام دائم جراء انقطاع

التيار الكهربائي، بعد أن

أوقفت إسرائيل محطة

توليد الكهرباء عن العمل



 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أثنـــى دينو 
توبمولر مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت 
الألماني لكرة القدم، على أداء النجم الدولي 
المصري عمـــر مرموش، الذي قـــاد الفريق 
لفوز ثمـــين 1-0 على ضيفه ســـلافيا براغ 

التشيكي ببطولة الدوري الأوروبي. 
وأحرز مرمـــوش هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها 
بطريقـــة رائعـــة، حيث ســـدد الكـــرة فوق 
الحائط البشـــري على يمين حارس مرمى 
الفريق التشـــيكي، الذي اكتفى بالنظر لها 

وهي تعانق شباكه. 
وســـاهم هـــذا الهدف فـــي تحقيق رقم 
قياســـي جديد لفرانكفورت في المســـابقة 
القاريـــة، بعدما تمكن الفريـــق الألماني من 
التســـجيل للمباراة الــــ17 علـــى التوالي 
بالـــدوري الأوروبي، وهـــو ما لم ينجح أي 

فريق ألماني آخر في تحقيقه من قبل.
اللافـــت أن الرقم القياســـي الســـابق 
كان بحـــوزة فرانكفـــورت نفســـه، والـــذي 
امتـــد لـ16 مباراة متتاليـــة بين عامي 2013 
و2019. ووصـــل مرموش إلـــى هدفه الـ13 
هذا الموســـم بمختلف البطولات، والثاني 
له في الـــدوري الأوروبي حتـــى الآن، هذا 
إلـــى جانب صناعته 9 أهـــداف، منها 1 في 

البطولة الأوروبية.
كما وضع هـــذا الانتصار فرانكفورت، 
حامل لقب المســـابقة عام 2022، على المسار 
الصحيح نحو التأهل للأدوار الإقصائية، 
بعدمـــا رفـــع رصيده إلـــى 10 نقـــاط من 4 
مباريات في المركز الرابع بترتيب البطولة. 
وقال توبمولـــر للصحافيين ”لا أعتقد 
أنكم ســـترون ركلة حرة أفضل من ذلك. لقد 
كانـــت مثالية ببســـاطة“. يتدرب اللاعبون 
على الركلات الثابتة بعـــد التدريبات وقد 

صقل الدولي المصري حرفته.
أضـــاف مدرب فرانكفـــورت: ”إنه ليس 
شـــيئا نحـــدده فـــي التدريبـــات، لكن أي 
شـــخص لعب من قبـــل يعرف أن تســـديد 
الـــركلات الحـــرة أمـــر ممتـــع“. ويعتبـــر 
مرموش (25 عاما) أحد اللاعبين المتألقين 

في الملاعب الأوروبية هذا الموســـم، وهو 
ما جعـــل العديد من الأنديـــة الكبرى في 
القـــارة العجوز تســـعى للحصـــول على 

خدماته. 
ورغـــم ذلك، لا ينوي ماركوس كروش، 
الســـماح  لفرانكفورت،  الرياضـــي  المدير 
لنجم منتخـــب (الفراعنة) بالرحيل، حيث 
قـــال ”بالطبع إنني ســـعيد لأنـــه يواصل 
التســـجيل“. واســـتدرك قائلا ”أعتقد أن 

عمر يشعر بالراحة هنا. 
لهـــذا الســـبب لا ينبغـــي لنـــا دائما 
مناقشـــة إمكانية مغادرتـــه أو العروض 

المحتملة لرحيله“.
المصـــري  الدولـــي  النجـــم  تصـــدر 
عمـــر مرموش، هـــداف فريـــق آينتراخت 
فرانكفـــورت الألمانـــي لكرة القـــدم، قائمة 
المرشـــحين لجائـــزة أفضـــل هـــدف فـــي 
الجولـــة الرابعـــة مـــن مرحلـــة الـــدوري 
لبطولة الدوري الأوروبي وأعلن الحساب 
الرســـمي للبطولـــة على منصـــة (إكس) 
للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة قائمة 
الأهداف المرشـــحة لحصد جائزة الأفضل 

في تلك الجولة. 
الجائزة  علـــى  مرمـــوش  ويتنافـــس 
مـــع كل من يونـــس أكجون، لاعـــب قلعة 

ســـراى التركـــي، وإريك ماركـــوس لاعب 
البلغـــاري،  رازاغـــراد  لودوجوريتـــس 
وتورال بايراموف، لاعـــب كارباج أجدام 

الأذربيجاني.

وســـاهم عمر مرموش خلال الموســـم 
الحالي في 22 هدفا خلال 14 مباراة لعبها 
مع فريقه بمختلف المســـابقات حتى الآن، 
حيـــث أحـــرز 13 هدفا، وقـــدم 9 تمريرات 
حاســـمة لزملائه، وفقا لموقع (ترانسفير 
ماركـــت) العالمـــي. يذكـــر أن فرانكفورت، 
الذي واصـــل صحوته بتحقيقه انتصاره 
الثالث على التوالي في المسابقة القارية، 
رفـــع رصيـــده إلـــى 10 نقاط فـــي المركز 
الرابـــع، بفـــارق نقطتـــين خلف لاتســـيو 

الإيطالي (المتصدر).

 الرباط - استبعد المدرب وليد الركراكي 
نجم المنتخـــب المغربي حكيـــم زياش من 
الغابون  لمواجهتـــي  المســـتدعاة  القائمة 
وليســـوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة 

القدم. 
وســـيغيب زيـــاش (31 عامـــا) الـــذي 
يدافـــع عـــن ألـــوان فريـــق قلعة ســـراي 
التركـــي عـــن ”أســـود الأطلـــس“ للمـــرة 
الثانية تواليا، بعدما كان قد استبعد عن 
مواجهتي أفريقيا الوسطى في الجولتين 
الماضـــي،  الشـــهر  والرابعـــة  الثالثـــة 

بسبب الإصابة. 
وعـــاد لاعـــب تشيلســـي الإنجليـــزي 
الســـابق إلـــى الملاعب بعدمـــا تعافى من 
الإصابـــة وخـــاض مبـــاراة فـــي الدوري 
حيث شارك بديلا أمام أنطاليا سبور في 
التاســـع عشر من أكتوبر الماضي، قبل أن 
يجلـــس على مقاعد الاحتيـــاط من بعدها 
فـــي مباراتين ضمـــن الدوري ومســـابقة 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وبخـــلاف العادة، لم يعقـــد الركراكي 
مؤتمـــرا صحافيـــا للإعلان عـــن القائمة 
التي ضمّـــت 26 لاعبا، بـــل اكتفى اتحاد 
اللعبة المحلي بالكشـــف عنها عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
واســـتبعد الركراكـــي أيضـــا كلاًّ من 
محمـــد الشـــيبي (بيراميـــدز المصـــري)، 
عبدالعزيز أيت بودلال (رين الفرنســـي)، 
أمـــين عدلـــي (بايـــر ليفركـــوزن الألماني) 
الإيطالـــي).  (فيرونـــا  بلحيـــان  ورضـــا 
ويتصدر المنتخب المغربي المتأهل ســـلفا 
كـــون البطولة تقام على أرضه، المجموعة 
الثانية بـ12 نقطة، بفارق ســـبع نقاط عن 

الغابون الثانية.
كما وجد نجم نادي جينك البلجيكي، 
زكريا الوحدي (22 عاما)، نفسه مستبعدا، 
للمـــرة الثانية تواليا، مـــن قائمة منتخب 

المغرب. 
ورغـــم أن اللاعـــب زكريـــا الوحـــدي 
يقدم مســـتوى رائعا مـــع ناديه جينك، إذ 
يعد أحـــد أفضل المحترفين فـــي الدوري 
البلجيكي حالياً، فإن المدير الفني لمنتخب 
المغـــرب، وليـــد الركراكي (49 عامـــاً)، لم 
يســـتدعه لخـــوض المعســـكر التدريبـــي 
المقبـــل، اســـتعدادا لمواجهتـــي الغابون 

وليسوتو، الأمر الذي قد يستغله الاتحاد 
البلجيكـــي لكرة القدم فـــي محاولة إقناع 
النجـــم المغربـــي بالتراجـــع عـــن تمثيل 
منتخب أسود الأطلس، إذ لم تتجاوز سنه 
23 عامـــاً، ولم يخض أي مباراة دولية مع 

المنتخب المغربي الأول.

يضغط الإعلام البلجيكي على الاتحاد 
المحلي من أجل اســــتقطاب صاحب الـ22 
عامــــا لارتداء قميص منتخب الشــــياطين 
الحمــــر، خــــلال الاســــتحقاقات المقبلة، إذ 
يــــرى أن المنافســــة علــــى مركــــز الظهير 
الأيمن بمنتخب المغرب قد تشجع اللاعب 
الوحــــدي علــــى اللعــــب لمنتخــــب بلجيكا 

مستقبلا. 
يعد اللاعب الوحــــدي أفضل محترف 
في مركزه حاليــــا بالدوري البلجيكي، لذا 
أصبح هدفا رئيسا لمدرب منتخب بلجيكا، 

دومينيكو تيديســــكو، لكن النجم المغربي 
لم يحســــم قراره بعــــد، إذ ما زال يأمل في 
اســــتدعائه للعــــب برفقة منتخب أســــود 
الأطلس في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025. 
ويعتبر زكريا الوحدي أفضل محترف 
فــــي صفوف نادي جينــــك البلجيكي، منذ 
الانضمام إليه العــــام الماضي، قادما إليه 
من نادي مولنبيك، وعليه قرر تمديد عقده 

حتى صيف 2028.
وأصر وليد الركراكي على اســــتدعاء 
خليلوزيتش  وحيد  البوســــني  اكتشــــاف 
المدرب الســــابق لأســــود الأطلس، لقائمة 

المنتخب. 
وقــــرر الركراكــــي، ضــــم آدم ماســــينا 
مدافــــع تورينــــو الإيطالــــي لأول مرة منذ 
إشــــرافه علــــى تدريب المنتخــــب المغربي، 
لعديد الأســــباب منها ضعف هــــذا المركز 
بســــبب إصابة شــــادي رياض وأشــــرف 
داري، وتدنــــي مســــتوى رومان ســــايس 

وجواد يميق وبدر بانون. 
ويعد ماســــينا اكتشاف خليلوزيتش، 
والذي ترك اللعب لإيطاليا واختار المغرب 
ويملك تجربة هائلة بالكالتشيو، واستقر 
الركراكــــي على اختيــــاره بالنظر لخبرته 
الكبيــــرة ولعدم اقتناعه بعبد الحميد آيت 
بودلال والذي ضمه بالمعسكر الماضي ولم 

يخض أي دقيقة.

 لنــدن - يسعى مانشستر سيتي حامل 
اللقب في المواسم الأربعة الماضية المثقل 
بالإصابـــات لنفض غبار الهزائم المتتالية 
والعودة إلى ســـكة الانتصـــارات عندما 
يحلّ ضيفا على برايتون اليوم الســـبت، 
فيما يأمل ليفربول في أن يبتعد أكثر في 
الصدارة حين يســـتضيف أســـتون فيلا 
العنيـــد في اليوم ذاته، ضمن منافســـات 
المرحلـــة الحاديـــة عشـــرة مـــن الـــدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
ويهدف تشيلســـي الرابع إلى تعميق 
جـــراح ضيفـــه أرســـنال الخامـــس حين 
يتواجهـــان الأحد فـــي ختام منافســـات 
هذه المرحلة، علما أن الفريقين يتساويان 

نقاطا مع 18 لكل منهما. 
الهولندي  الســـابق  المهاجم  وسيدير 
رود فـــان نيســـتلروي مباراتـــه الأخيرة 
كمدرب موقت لمانشســـتر يونايتد عندما 
يســـتضيف ليســـتر ســـيتي فـــي إعادة 
للمواجهة فـــي كأس الرابطة، فيما يلعب 
ولفرهامبتون متذيل الترتيب الذي مازال 
سجله خاليا من الانتصارات مع وصيفه 

ساوثمبتون المتعثر في صراع القاع.
يبحـــث رجال المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا عن ســـكة الانتصارات مجددا 
وإلـــى إعادة ضبـــط عدادهم علـــى الفوز 
بعـــد ثـــلاث هزائـــم تواليا فـــي مختلف 
المســـابقات أدت إلـــى أزمة كبيـــرة داخل 

أروقة ”سيتيزنس“. 
خرج سيتي الذي يواجه برايتون، من 
كأس الرابطة على يد توتنهام بخســـارته 
1-2، كما انتهت سلسلة عدم الهزيمة التي 
أمام  استمرت 32 مباراة في ”بريميرليغ“ 
بورنموث (1-2) قبل أن يهزمه سبورتينغ 
البرتغالـــي 1-4 في لشـــبونة في الجولة 
الرابعـــة من دوري أبطـــال أوروبا، منهيا 

سلسلة طويلة أخرى من عدم الهزيمة. 
ويحتـــل ســـيتي الذي يســـعى للفوز 
بلقب الدوري للموســـم الخامس تواليا، 
المركـــز الثاني برصيـــد 23 نقطة متأخرا 
بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر، 
لكنـــه لم يعد يملك ترف إهـــدار المزيد من 

النقاط.
البرتغالـــي  الوســـط  لاعـــب  وقـــال 

برناردو ســـيلفا إن مخـــاوف النادي 
من الإصابات المتعددة ليســـت عذرا 
لضعـــف مســـتواه، لكنه أقـــرّ بأن 
فترة التوقف الدولـــي التي تبدأ 
بعد نهايـــة الأســـبوع تأتي في 

وقت مناسب. 
الحالي  الوقت  ”في  وتابع 
مـــع الإصابـــات التـــي نعاني 
منها والجانب النفسي أيضا، 

ســـيكون من الجيـــد أن نحظى 
بهذه الراحـــة، لكن قبل ذلك لدينا 

مباراة كبيرة مرة أخرى“. 

خط  ”مايســـترو“  عـــودة  واعتُبـــرت 
الوســـط البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن 
لصفوف ســـيتي الإيجابيـــة الوحيدة في 
الخســـارة أمام ســـبورتينغ، بعدما دخل 
بديلا في وقت متأخر عقب سبعة أسابيع 

من الغياب.
قد يتراجع أرســـنال للمركـــز الثامن 
بحلول موعد مباراته ضد غريمه اللندني 
تشيلســـي الأحـــد. حصد رجـــال المدرب 
الإســـباني ميكل أرتيتا نقطـــة يتيمة من 
مبارياتهـــم الثلاث الأخيرة فـــي الدوري 
وخســـروا مبـــاراة دوري أبطـــال أوروبا 
في منتصف الأسبوع أمام إنتر الإيطالي 

بهدف نظيف.
وكان أرتيتـــا متفائـــلا على الرغم من 
الهزيمة في ملعب ســـان ســـيرو، بفضل 
عـــودة قائد المدفعجيـــة النرويجي مارتن 
أوديغـــارد إلـــى المســـتطيل الأخضر بعد 

غيابه منذ أواخر أغسطس. 
لكـــن الهزيمة أمام تشيلســـي المتألق 
بالتزامـــن مـــع فـــوز ليفربـــول ســـتترك 
أرســـنال، وصيـــف البطل في الموســـمين 

الماضيين، بفارق 10 نقاط عن الصدارة.

الســـابق  الدولـــي  المهاجـــم  وقـــال 
الفرنسي تيري هنري والذي يعمل كمعلق 
لصالح قناة ”ســـي بي إس ســـبورتس“ 
إنه إذا فاز ليفربول ومانشســـتر ســـيتي 
في نهاية الأسبوع وخســـر أرسنال، فقد 

يخرج فريقه السابق من سباق اللقب. 
وأردف ”ســـيكون الأمر صعبا للغاية 
لأنك (ســـتكون) أمـــام العديد مـــن الفرق 
التـــي يجب اللحاق بها… لا أرى الفريقين 

ينهاران“.
من جانبه فاز المدرب الجديد ”للريدز“ 
الهولندي أرنيه سلوت بـ14 من مبارياته 

الـ16 الأولى في مختلف المسابقات. 
وعلـــى الرغم من أنه لم يخض الكثير 
مـــن المواجهات مـــن العيـــار الثقيل منذ 
بداية الموســـم، إلاّ أن ليفربـــول لم يظهر 
أي علامات على التباطؤ، فحصد 7 نقاط 
مـــن مبارياته أمام تشيلســـي وأرســـنال 

وبرايتون في الأسابيع الأخيرة. 
ويفتخـــر ليفربول بســـجل مثالي في 
دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر ترتيب 
المجموعة المشتركة بالعلامة الكاملة، كما 
تغلـــب على فريقين مـــن بريميرليغ وهما 
وســـت هام وبرايتون في طريقه إلى ربع 

نهائي كأس الرابطة.
تجاهل ســـلوت ســـؤالا حـــول ما إذا 
كان يجـــد وظيفتـــه الجديـــدة ”ســـهلة“ 
بعد فـــوز ليفربول الســـاحق علـــى باير 
ليفركـــوزن بطـــل ألمانيا برباعيـــة نظيفة 

هذا الأسبوع. 
وقال مدرب فينورد السابق ”كل فريق 
يلعب ضدنا في قمة مســـتواه. وإذا كنت 
تريد الفـــوز، فيجب أن تقـــدم دائما أداء 
ثابتا من ناحية الحدّة، وهذا ليس بالأمر 
الســـهل دائما ولكن هذا هـــو المطلوب“. 
وينتظر ليفربول سلســـلة مـــن المباريات 
الصعبة المقبلة، بدءا من أستون فيلا على 
أرضه الســـبت، ولكن حتى الآن أثبت أنه 

يملك جميع مقومات النجاح.
وفي ســـياق متصل تـــوج البرتغالي 
نونو إســـبيريتو ســـانتو، المديـــر الفني 
لفريـــق نوتينغهـــام فورســـت، بجائـــزة 
أفضل مـــدرب ببطولة الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، عن شـــهر أكتوبر 
الماضي. وتعد هذه هـــي الجائزة الثانية 
التي يحصل عليها أحد أفراد نوتينغهام 
فورســـت من رابطة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، بعدما فـــاز النيوزيلندي كريس 
وود، بجائزة لاعب شـــهر أكتوبر الماضي 

أيضا. 
وقاد سانتو نوتينغهام للحفاظ على 
ســـجله خاليا من الهزائـــم في مبارياته 
الثلاث التي خاضها الشـــهر الماضي، 
علـــى  الفريـــق  حصـــول  وشـــهدت 
ســـبع نقاط من إجمالي تسع نقاط 

متاحة. 
وتعـــادل نوتينغهـــام 1-1 مـــع 
تشيلسي الشهر الماضي، الذي شهد 
أيضا فـــوز الفريق على كريســـتال 
بـــالاس وليســـتر ســـيتي، ليحقـــق 
انتصاريـــن متتاليـــين فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمـــرة الأولى منذ 

ديسمبر 2023.

الركراكي استبعد كلاًّ من 
محمد الشيبي (بيراميدز 

المصري)، عبدالعزيز أيت 
بودلال (رين الفرنسي)، أمين 

عدلي (ليفركوزن الألماني)
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ليفربول ومانشســــــتر ســــــيتي يواصلان صراعهما على قمة جدول ترتيب 
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــــرة القدم، حينما تنطلق منافســــــات  ــــــة ال بطول
المرحلة الـ11 للمســــــابقة اليوم الســــــبت. ويخوض ليفربول مواجهة محفوفة 
بالمخاطر أمام ضيفه أســــــتون فيلا، ويســــــبقها لقاء مانشســــــتر سيتي مع 

مضيفه برايتون.

البريميرليغ: مانشستر سيتي 
يستعد لطرد لعنة الهزائم

[ النرويجي مارتن أوديغارد ورقة خلاص أرسنال

خطوات متثاقلة

مساندة متواصلة

توهج تاريخي

رياضة  

دينو توبمولر يثني على جهود المصري 
عمر مرموش مع فرانكفورت

الركراكي يستبعد زياش مجددا
من أسود الأطلس

عمر مرموش ساهم خلال 
الموسم الحالي في 22 هدفا 

خلال 14 مباراة لعبها مع 
فريقه بمختلف المسابقات 

حتى الآن
نونو إسبيريتو سانتو، المدير 

الفني لفريق نوتينغهام 
فورست، توج بجائزة أفضل 
مدرب في الدوري الإنجليزي 

عن شهر أكتوبر

[ الهولندي أرنيه سلوت الصفقة الناجحة لليفربول

سبورتينغ هزم
الجولة بونة في
أوروبا، منهيا ل

عدم الهزيمة. 
يســـعى للفوز ي
لخامس تواليا،
23 نقطة متأخرا
فربول المتصدر،
هـــدار المزيد من

البرتغالـــي ــط 
اوف النادي
ســـت عذرا
أقـــرّ بأن
تي تبدأ
تي في 

لحالي
عاني
يضا،
نحظى
لك لدينا

.

بي إس نونو
لفريـــق نوتي
أفضل مـــدرب
الممتـــاز لكـــر
الماضي. وتع
التي يحصل
فورســـت من
الممتـــاز، بعد
وود، بجائزة

أيضا.
وقاد سان
ســـجله خا
الثلاث ال
وشـــهد
ســـبع

متاحة.
وتع
تشيلس
أيضا ف
بـــالاس
انتصار
الإنجليزي
23 ديسمبر

عن شهر أكتوبر



 لنــدن - أعلنت دار ســـوذبيز للمزادات 
أن لوحـــة تمثـــل عالـــم الريـــاض يـــات 
الإنجليزي آلان تورينـــغ بيعت الخميس 
بسعر يتخطى مليون دولار، لتصبح 
أول عمل فني يصنعه إنسان آلي 

يباع في مزاد.
العمل الذي يحمل عنوان ”إيه 
آي غاد“، والذي ابتكرته ”إيه 
آي – دا“ أول روبوت ”فنان“ 
واقعي للغاية في العالم، 
حطم التوقعات وبيع بسعر 
1.08 مليون دولار خلال 
مزاد عبر الإنترنت أجرته 
دار المزادات. وقالت دار 
سوذبيز ”إن سعر البيع

 القياســـي الـــذي جـــرى تحقيقـــه لأول 
عمـــل فني من توقيع فنان روبوت شـــبيه 
الإنســـان يبـــاع بالمـــزاد يمثـــل علامـــة 
فارقة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر 
ويعكس التقاطع المتزايد بين تكنولوجيا 
الفـــن  وســـوق  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

العالمي“.
وقـــال الروبـــوت، الذي يتحـــدث من 
خـــلال الـــذكاء الاصطناعـــي، ”إن القيمة 
علـــى  قدرتـــه  هـــي  لعملـــي  الأساســـية 
العمـــل كحافز للحـــوار حـــول التقنيات 

الناشئة“.
فإن ”صورة  دا“  وبحســـب ”إيه آي – 
الرائـــد آلان تورينـــغ تدعـــو المتفرجين 
إلى التفكير فـــي الطبيعة الخارقة للذكاء 

الاصطناعـــي والحوســـبة مـــع الأخذ في 
الاعتبار الآثـــار الأخلاقيـــة والمجتمعية 

لهذه التطورات“.
ويشبه هذا الروبوت الواقعي للغاية 
امرأة ذات عيون كبيرة وشـــعر مســـتعار 
بنـــي، وهو من أكثـــر الروبوتـــات تقدما 
في العالـــم. ولدى هـــذا الروبـــوت أذرع 
إلكترونيـــة لكـــنّ وجهه، المُحاط بشـــعر 
مســـتعار بني، يمنحه تشـــابها كبيرا مع 

الإنسان.
مـــن   2019 عـــام  الروبـــوت  وصُنـــع 
جانـــب فريق بقيـــادة إيـــدان ميلر، وهو 
صاحب معـــارض فنية ومؤســـس ”أي- 
دا روبوت ســـتوديو“، مـــع متخصصين 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي جامعتي 

أكسفورد وبرمنغهام في إنجلترا. واسمه 
مســـتوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة 

في التاريخ.
هـــذا الفنان الآلـــي، الذي يســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء لوحات أو 
منحوتـــات، لديـــه كاميـــرات فـــي عينيه 
ويديـــه الإلكترونية. وهـــو يتحرك ويعبّر 
عن نفسه بشكل مســـتقل، من دون تدخل 

بشري.
وقد عُرضت أعمال للروبوت ”أي- دا“ 
ســـابقا في بينالي البندقية، وفي متحف 
التصميم في لندن، وفي أهرامات الجيزة 
في مصر وفي الأمـــم المتحدة. كما ألقى 
الروبـــوت خطابا أمـــام مجلس اللوردات 

في عام 2022.

 طرابلــس - خلف جــــدار أبيض مرتفع 
افتتــــح حديثا في طرابلــــس مقهى ثقافي 
فريــــد من نوعــــه، أثاثه خشــــبي جُمع من 
ورش بناء، وفيه ألعاب للأطفال مصنوعة 
من إطارات، ويهدف إلــــى التوعية بإعادة 

التدوير وحماية البيئة.
مــــن الخارج، لا يكشــــف مقهــــى ”لمة“ 
(جمعــــة الأحبــــاء باللهجة الليبيــــة)، عن 
طابعه المختلف. يقع في منطقة سكنية في 
غرب العاصمــــة طرابلس، وهو في الوقت 
ذاته مقهى ومساحة ثقافية ومعرض فني 
يعرض أعمال فنانين ليبيين ينظمون فيه 

أيضا ورش عمل.

المهنــــدس  برويــــس،  لــــؤي  ويقــــول 
المعماري الذي صمّم المقهى، ”نســــتخدم 
مــــواد مرميــــة في الشــــوارع، مثــــل مطاط 
الإطــــارات وخشــــب الأشــــجار أو مواقــــع 
البناء، لنظهــــر للناس أن ما يتم التخلص 
منه ويبدو قبيحا هو في الواقع ذو قيمة“.
ويقــــول إنه يســــعى مــــع فريقــــه إلى 
المســــاهمة في تطوير الوعي في مجتمع 
مســــتهلك لا يعير اهتماما بتاتا لعمليات 
إعــــادة التدويــــر والحفــــاظ علــــى البيئة.

بمجرّد دفع باب المدخل المعدني الثقيل، 

تقــــود متاهــــة الزائرين إلى فنــــاء مركزي 
يضــــم مطعمــــا مضــــاء بمنــــاور ومحاطا 

بجدران خضراء.
في المطبــــخ المفتــــوح المصمم على 
الطراز الأميركي، ينشــــغل الطهاة وخبراء 
صناعــــة القهوة بإعــــداد طلبــــات الطعام 

والشراب.
وتقول مسؤولة الأنشطة الثقافية رولا 
العجــــاوي ”حاليا، لا توجــــد أماكن أخرى 
مثل هــــذا في ليبيا. نحن نبني كل شــــيء 
على عنصــــر نعتبره مهمــــا للغاية: إعادة 
التدوير. نحن لا نستخدم البلاستيك أبدا، 
ســــواء في الأطباق أو الكؤوس، كلّ شيء 

مصنوع من الزجاج“.
ولا تتبع الأرضيات والجدران أي خط 
مســــتقيم، وتخفي مســــاحات يجذب فيها 
انفجار الألوان الأطفال إلى مكان الألعاب.

بين ضحكات مدوية وصرخات ابتهاج 
يركضــــون فــــي كل مــــكان مــــن دون قيود، 
ولهم الحــــق في نقل الأثاث أو الخربشــــة 
علــــى الجــــدران دون خوف مــــن التوبيخ، 
والاندفــــاع إلــــى الأنفــــاق أو الجلوس في 
ســــلال من القش لقراءة كتاب مستعار من 

المكتبة.
كلّ يــــوم خميــــس، وهو اليــــوم الذي 
يســــبق عطلة نهاية الأســــبوع فــــي ليبيا، 
تنظّــــم ورش عمل في مقهى ”لمة“ لتعريف 
الأطفال بالفن ولتعتاد أعينهم على ما هو 
جميــــل ومتناغم وتشــــجيعهم على إطلاق 

العنان لخيالهم في مكان صديق للبيئة.
وتكافح ليبيــــا التي تقودها حكومتان 
متوازيتــــان، واحــــدة في الجزء الشــــرقي 
من البــــلاد والأخرى في الغــــرب، للتعافي 
لأكثر من عقد من الزمن، من الانقســــامات 

السياســــية والعنــــف الذي أعقب ســــقوط 
الزعيم الســــابق معمر القذافي ومقتله في 

عام 2011.
ولا توجد أرقام رسمية توثّق المشاريع 
المرتبطــــة بإعادة التدوير في ليبيا ومدى 

مساهمتها في الحركة الاقتصادية.
ويتوقّــــع بورويــــس أن يتعــــرف زوار 
”لمــــة“ علــــى الأشــــياء المســــتخدمة فــــي 
تصميم المكان، و“أن ينظروا إليها بشكل 

مختلف من الآن فصاعدا“.
ويقــــول ”نحن نتطلّع إلــــى بناء عقلية 

جديدة هنا“.
ولا يعاد استخدام أي شيء في ليبيا 
ســـواء كان من البلاســـتيك أو التغليف 
بمختلف أنواعه أو الزجاج أو الخشـــب 
أو الـــورق أو الحديـــد… أمـــا النفايـــات 

فغالبـــا ما ينتهي بهـــا الأمر في الطبيعة 
أو على الشواطئ، حيث تحملها الأمطار 

والرياح.
مع مثل هذه المبادرة، تحوّلت الأشياء 
التي يتــــمّ إخراجها من مكبــــات النفايات 

إلى أعمال فنية.
ويقــــول أحد زبائــــن المطعــــم رياض 
يوســــف ”أنا أحب المــــكان. الطعام جيد، 
والخدمات ممتازة“، مضيفا ”كما أعجبني 
مبدأ عدم الإســــراف، وطريقة تقديم المياه 

في قوارير زجاجية“.
ويتابع ”كل أفكار الترويج هنا رائعة، 
من حيث نــــوع الطعام والنظافة“، و“فكرة 

خدمة نفسك بنفسك هنا فيها إبداع“.
ومن المبادرات الليبية التي تســـعى 
لحماية البيئة تلك التي تقوم بها جمعية 

الشهيد للتنمية والعمل التطوعي بمنطقة 
الغويلات بزليتن (160 كم شرق العاصمة 
طرابلـــس)، والتي تنشـــط منذ حوالي 10 
ســـنوات في جمع النفايات البلاستيكية 

تحت شعار ”لا ترمها بل تصدق بها“.
يقول صاحب الفكرة عادل الرطب (48 
عاما) إن فكرة المشـــروع نشـــأت نتيجة 
للواقع الصعب الذي يعيشه سكان زليتن، 
حيث يعانون من التلـــوث الكبير الناتج 
عـــن تراكم البلاســـتيك والإغلاق المتكرر 
لمكبات النفايات فـــي المدينة، بالإضافة 
إلـــى الأســـاليب غيـــر المســـتدامة فـــي 
التخلص من المخلفات، مثل الحرق الذي 
ألحق ضـــررا بصحة الســـكان المحليين 
وأسهم في انبعاث الغازات الدفيئة، مما 

يفاقم مشكلة تغير المناخ.

 باريس - دقــــت الأجراس الثمانية لبرج 
الجرس الشــــمالي لكاتدرائية نوتردام في 
باريس، التي تســــتعد لإعــــادة فتحها في 
7 ديســــمبرالمقبل، الجمعــــة، بعد أكثر من 
خمس سنوات على الحريق الذي أتى على 

أجزاء واسعة من الكاتدرائية.
وقبيل الساعة 10:30 صباحا (09:30 ت 
غ)، دقت الأجراس واحــــدا تلو الآخر، إثر 
تشغيلها بواســــطة محركات، لتقرع سويا 

بصورة متناغمة.
وقال فيليب جوست، رئيس المؤسسة 
المســــؤولة عن ترميم الكاتدرائية، والذي 
كان حاضــــرا في المناســــبة، ”إنها خطوة 

جميلة ومهمة ورمزية“.
وشدد على أن ”هذه أول مرة تقرع كل 

الأجراس سويا“ منذ حريق أبريل 2019.
وقال ألكسندر غوجون،  مدير مشروع 
إعادة تجهيز الأجراس، إن ”كل شيء ليس 
مثاليا بعد. ســــنحل هذه المشــــكلة بشكل 
مثالــــي ولكن هذه المحاولــــة الأولى كانت 
ناجحــــة“، متحدثــــا عن ”نتيجــــة عظيمة“ 
للتجربة. وكانت تجارب أجريت لكل جرس 

على حدة الخميس.

أجراس كاتدرائية 

نوتردام في باريس 

تقرع مجددا

مقهى {لمة} ينظم ورشة

أسبوعية لتعريف الأطفال

بالفن لتعتاد أعينهم على ما

هو جميل ومتناغم في مكان

صديق للبيئة

 دبــي - اســــتعرض مصمم الســــاعات 
والمهنــــدس المعمــــاري الأردنــــي أمجــــد 
الحاج أبرز تصميماتــــه وإبداعاته الفنية 
فــــي مجال الســــاعات خلال مشــــاركته في 
معــــرض ”داون تاون ديزايــــن“ الذي أُقيم 
في حي دبي للتصميم من 6 إلى 9 نوفمبر 

.2024
ولقد أذهل أمجد الحاج زوار المعرض 
بتحفــــه الفنيــــة التي تتســــم بالبســــاطة 
العميقة، معبــــرة عن تفاعل فريد بين الفن 
والعلم. فعلى ســــبيل المثال، ســــاعة ”بيغ 
التــــي تمثل مزيجًا بيــــن الفن وعلم  بانغ“ 
الفضاء، مســــتوحاة من الانفجار الكوني 
الذي أسس الكون. أما ساعة ”سيبرنوفا“، 

فتعكس مشهد انفجار نجم.
ويعتمد الحاج في منحوتاته على مواد 
خام مثل الإســــمنت والصلب، مســــتوحياً 
من مفاهيم فلسفية وعلم الكونيات، ليقدم 

تفســــيراً عميقاً للزمن واللحظات العابرة. 
فكل قطعة مــــن أعماله تتحــــول إلى رحلة 

تأملية في معنى الوقت وقيمته.
ومــــن بيــــن أبــــرز أعمالــــه المعمارية، 
في منطقة جبل  يعتبر برج ”ساعة نافكو“ 
علي بدبي من المعالم البارزة، حيث يصل 
ارتفاعه إلى 13 مترًا. ويتميز البرج بهيكله 
الفــــولاذي القــــوي المغطــــى بالجرانيــــت 
الأنيق، ليشــــكل تحفة معمارية تجمع بين 
القوة والرقــــي. وتعمل الســــاعة بإضاءة 
مســــتدامة تعتمد على الطاقة الشمســــية، 

مما يعكس التزامه بالتصميم المستدام.
كما قدم الحاج مجموعة ”سيغنتشــــر“ 
صلابــــة  بيــــن  تجمــــع  التــــي  الشــــهيرة، 
الخرسانة وأناقة الفولاذ، مما يجعل منها 
تحفًا فنية تأسر الأنظار بتصميمها الفريد 
وتفاصيلها الجمالية المبهرة، إلى جانب 

أدائها الوظيفي المتقن.

مهندس أردني يبدع 

في تصميم الساعات

لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار

السبت 2024/11/09 
السنة 47 العدد 13306

صباح العرب

الوهم الذي يصنع 

الحقيقة
 لــــو لم يكن هنــــاك عنترة بن شــــداد 
العبســــي لمــــا كان لعبلــــة بنــــت قــــراد 
العبسية ذكر في التاريخ. هي ابنة عمه 
التي تولّه بحبهــــا وعانى المصاعب من 
أجــــل أن يتزوجها بســــبب أن التقاليد 
كانــــت تمنــــع زواج الرجــــل الهجين من 

المرأة الحرة.
كانت هناك نظرة عنصرية طبقية لم 
يخف عنترة رغبته في قتالها باعتبارها 
عدوا كمــــا كان يفعل وهــــو الفارس في 

ساحات القتال.
يقــــول فــــي معلقتــــه ”ولقــــد ذكرتك 
والرمــــاح نواهــــل/ مني وبيــــض الهند 
تقطر من دمي/ فوددت تقبيل الســــيوف 
وهو  لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم“ 
المعنــــى الذي تقترب منه هدى ســــلطان 
حين تقول ”عمري ما شــــفت الحب غير 
لمــــا حبيتك/ ولا شــــفت راحــــة قلبي إلا 
وأنا فبيتك“ عاشت تلك المغنية والممثلة 

باسم منتحل.
 أما اســــمها الحقيقــــي فهو بهيجة 
حبس عبدالعال. أما إذا عرفنا أن محمد 
هو  فوزي ”المطــــرب والملحــــن والممثل“ 
شقيقها فإن الأمر ســــيزداد تعقيدا لكن 
بشــــيء من الخفــــة. ذلك لأن فــــوزي هو 
الذي شــــجع أخته على إشهار موهبتها 
الفنيــــة. لو لم يكن هناك محمد فوزي لما 

كانت هدى سلطان.
 كانت هدى ســــلطان هــــي الصورة 
المعاصــــرة عــــن عبلة التي عاشــــت قبل 
ما يقارب من ألفي ســــنة وإن لأســــباب 
مختلفة. اشــــتهر محمد فــــوزي بأغانيه 
الموجهة إلى الأطفال ومنها ”ماما زمنها 
جايــــة/ جاية بعد شــــوية/ جايبة لعب 
وحكايات/ جايبة معاها شــــنطة/ فيها 
وزة وبطــــة/ بتقول واك واك واك“. ومن 
المؤكــــد أن محمد فوزي هــــو أفضل مَن 
غنــــى للأطفال في العالم العربي. ”ذهب 
الليــــل طلع الفجر والعصفور صوصو/ 
شاف القطة قالها بسبس قالتلو نونو“ 
وهي من كلمات حســــين السيد الشاعر 
الــــذي كتب لصبــــاح ”حبيبــــة أمها/ يا 
إخواتي بحبهــــا“ و“أكلك منين يا بطة“ 
ولفائزة أحمد ”ســــت الحبايب“ ولنجاة 

الصغيرة ”ساكن قصادي“.
ولكــــن ”حبيبي وعنيا/ ولو وســــط 
ميــــه/ ميخفاش عليا“ تلــــك جملة قالها 
محمــــد فــــوزي ليؤكــــد مــــن خلالها أن 
العاشــــق يملك حاســــة سادســــة تؤهله 
للتعــــرف علــــى محبوبتــــه مــــن غير أن 

يستعمل حواسه المباشرة.
 حــــين وقفت ذات يوم تحت شــــرفة 
جولييــــت خُيّــــل إلــــيّ أننــــي أصبحت 
روميو وصرت أردد ”واه يا ســــلام على 
الهوى يا ســــلام“. كان الهوى يلمع مثل 
نجمة في عيون كل الشــــابات والشباب 

الواقفين من حولي.
لا أحد في إمكانه أن يصدق أن أهل 
فيرونا الإيطالية كانوا قد اخترعوا تلك 
الشــــرفة لأغراض ســــياحية بعد أن كان 
شكسبير قد اخترعها لأسباب مسرحية.

علينــــا أن نصــــدق شكســــبير ومن 
خلاله نصــــدق بلدية فيرونا ونتوقع أن 
تطــــل علينا جولييت فــــي أيّ لحظة من 

شرفتها.

يصمــــــم مهندس معماري في العاصمة الليبية طرابلس المقهى بمواصفات 
بيئية، من مواد مرمية في الشوارع، مثل مطاط الإطارات وخشب الأشجار 
أو مواقــــــع البناء، ليظهر للناس أن ما يتم التخلص منه بعشــــــوائية ويبدو 

قبيحا قد يصبح ذا قيمة في الواقع.

مقهى {لمة} في طرابلس يجمع الليبيين في فضاء بيئي

امرح للصغار والكبار الك غا لل

نادين لبكي تستعد لإطلاق فيلم {من وراء الموج}
 بيروت - تستعد 
المخرجة والممثلة 
اللبنانية المبدعة 
نادين لبكي لعرض 
أحدث أفلامها 
السينمائية ”من 
وراء الموج“ على 
منصة نتفليكس 
العالمية في مطلع 
العام المقبل. ويأتي هذا 

الإعلان ليثير حماســـة عشـــاق السينما 
العربيـــة والجمهـــور الدولـــي علـــى حد 
سواء، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة 

التي حققتها لبكي بأفلامها السابقة.
يـــدور فيلـــم ”مـــن وراء المـــوج“ في 
إطـــار من التشـــويق والغمـــوض، حيث 
تجد عائلة مكونة من أربعة أفراد نفسها 
عالقـــة في جزيـــرة خلابة، تبـــدو للوهلة 
الأولـــى مكانًـــا مثاليًـــا، لكـــن مـــع مرور 
الوقت، تتكشـــف حقائق صادمة ومظلمة 

تخفيها الجزيرة خلف جمالها الطبيعي.
وتبدأ العائلـــة رحلة مليئـــة بالتحديات 
لاكتشاف أســـرار الجزيرة، ومع تصاعد 
الأحداث، يزداد التشويق والإثارة، وتبدأ 
الحقيقـــة بالاختـــلاط بالخيـــال. وتجـــد 
الشخصيات نفسها أمام خيارات صعبة 

قد تغيّر مجرى حياتهم إلى الأبد.
الفيلـــم من المتوقـــع أن يقدم تجربة 
ســـينمائية مؤثرة، حيث سيلقي الضوء 
علـــى براءة الطفولة من خلال شـــخصية 

”جنا“، أصغر أفـــراد العائلة، مما يضيف 

بعـــدًا إنســـانيًا عميقًا للقصـــة. ونتابع 
الأحداث من خـــلال عيونها البريئة، مما 

يمنح الفيلم طابعًا فريدًا وحساسًا.
وتعتبر نادين لبكي معروفة بقدرتها 
على معالجة القضايا الإنســـانية بعمق، 
وتقديم شخصيات حقيقية ومؤثرة، مما 
إضافة جديدة  يجعل ”من وراء المـــوج“ 
الســـينمائية  مســـيرتها  إلـــى  ومميـــزة 

الحافلة بالإنجازات.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ح ببب

أعلنت دار ســـوذب لنــدن -
أن لوحـــة تمثـــل عالـــم الري
الإنجليزي آلان تورينـــغ بيع
بسعر يتخطى مليون دو
أول عمل فني يصنعه

يباع في مزاد.
العمل الذي يحمل
آي غاد“، والذي 
أول رو دا“ – –آي

للغاية واقعي
حطم التوقعات
مليون 1.08
الإن مزاد عبر
دار المزادات
”إن سوذبيز

بي ى و ر وي إ
الثقيل،  بمجرّد دفع باب المدخل المعدني

ر ي رى و ب ن
لأكثر من عقد من الزمن، من ا

بيرو
المخرج
اللبنان
نادين ل
أح
السي
وراء ا
منص
العالمي
العام المقبل.
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